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15 امجدة عسو مجع ومح الوق 


31 العاطا مهد ود اجمم ووو سمووه مجو رو سوم وجو و00 

ا 0 اله ومدرها ‏ 1 ا بدل الاشترلك عن سنة '/ 
ا 5 3 8 ّ بق 1 
ودس محريرها السئول 8 6.61 9 مصر والسودان ا 


م ف الأقطار المربية 
٠‏ فى سار امالك الأخرى ! 


ارات | 
1ْ باز إن | ٠١‏ فى الراق بريد السيع 


/ 7 - 
أ ا + هماس سوس لاوا م 00 
8 بشارع البدول ونم 32 ١‏ من المدد الواححد 


بف نيه عن فوصنر 


ممعوسو دعاس بو مسوسويو تعسو ص اك 7 


عايدين ل المقاهية 231 ط1[إ[طظغظ2 5 ع 1 
8 ا 8 «اأدرقاانعا عبأمنددهلهء8] عناناء م ٌ شار ع سلبان باشا بالقاهية 
: تليغون رق 1590 عناوألكا ع8 أء عنو1/ااع 5 ٍ تلنون 117011 
سمو دوعيس سمه معانو ١10‏ 3 ليه فصي ممح عدم مجم مو سلوج دجم مجه مو مومه 
المدد ه/اا القاهرة فى بوم الاثنين 4؟ شعبان سنة م١‏ 4ه توقبر سنة +19 264 السنة الرابعة 
لجسم دوسسييم اتسنا ف خسائة وهد1جة امالانةكاقنة قحم اهنع :2 إو به وي اوموضديع لاع 0 وجؤاج تهج :لوست لاج لعزن نوا موجه لجان اطع سو بلجي م زكر 5 0 بقرار 
8 ّ ا ٍ 1 . 
صفحة 6 6ه 
اما الحثفة ... ... :.. : أححد حسن الزيات .. 


؟88 القب.الكين ... ... : الأستاذ مصطق صادق الرافبىي ؟ 
مم١‏ الأدب والخلود ... 


١‏ نظرة البوة عند الفارالى 


م١‏ الحرب الأعلية الأسباية : 
٠‏ إل الراندين : 
: الأستاذ طرى أبر الود .. 
: الأستاذ علىالطتطاوى .. ْ 
: ليف نتعه وترجةالأستاذ فارس 


8 : الأستاذ ريسولد تكلون‎ : ٠. 
! الأستاذ عبد التمال المعيدى‎ : 
5 ... الأستاذ عمود عمد شأكر‎ : 


5م1١‏ هناليل. 
ه8١١‏ أثر الفئون فى الأدين 
المربى والاتجليزى 

الها صدين.,, 3 
١‏ هكذا لآل زرادشت ... 
١4٠‏ تاريخ العرب الأدلى . 


14 الفصل فى نبوة الممنى ... 


٠هها‏ عفرق ... (قصيدة) 


... : الأستاذ ابراهي عبدالنادر الازق ‏ 
: الدكتور ابراهم ييوى مذكور ؟ 
باحث ديلوماسى كبير 50100 

الأستاذ عبد الام عمد حلاف ؛ 


ذلك اسم كان”" يطلقه العبم (يأسين) على ستة من الإخوان 
جتعهم نشابه الذوق » 5 ينهم يماس الموى ؛ قنساموا 
الصفاء » وتناسموا الودة ؛ وخلطوا حياتهم حياة بعض » فا كانوا 


يفترقون أصائل الأيام ولاعشايا اليالى . كانوا يتخذون سامرهم 


كل لياة فى دار أخدم ؛ فيتحلقون على مائدة الشاى 
السخية ؛ أو يتقابلون أمام الدفأة الوامجة » ثم يديرون ينهم 
سقاط الحديث على أروع ما ته الأذهان الخصيبة من براغة 

ة وملاحة النكلتة وطلاوة الخبر وسلامة التقد وسحة 


8 الناعي وسريره م 
اهمها على اليل , : 
؟ 46 قمسة مجرم | (نصة) : الآنة ضيدة الى ... ... و 
١464‏ حكباب عن تاربع الحبثة وبلاد العرب .., ا 
.م١‏ الكاتب الأناتى روولت شترانس ٠.‏ 0 
مهما لنة تقسير ممائى القرآن الكرم . استكثاف جبال هلاي .. 1 
5 وايقة مصرية قديمة . جواهر التايب القردة ليوحنا بن ماسويه ا 

: 

1 

أ 


الحم » فلا مدعون شأناً من شؤون الحياة » ولا وجهاً من وجوه 
السياسة ؛ ولا أمر؟ من أمور البلر » إلا تناولوه باللسان الرهن 
والنؤاد اليقظ والنظر الستقل ؛ نهم معارضون ولا لان لم ف 
حزب ؛ ومصلحون ولا يد لهم فى زعامة 

كانوا ممثلون نوا النشاط القكرى فى العراق أصدق 
الفثيل ؟ ففهم رجل اليش » ورجل التعلم » ورجل التائون » 


١و8 كان ذلك فى سنة‎ )١( 


145 اطركة السكرية الننمرية فى ألائيا ., : 
4 مرسىين ميسون( كتاب ) : الدكتور ايرام يبرق 0 ا 
أدب الياريو . فى النرقة النومية ؛ 


لا 


اند الرسالة الى .. 


ا ا ا ا ااا ا ااا ا 


حم 


اما اأزسالة 


ورجل الطب »؛ ورجل المال » ورجل الشعب ؛ ذلك إلى امتياز 
كل منهم بيمة من سمات الطبم وصفة من مفات اتُلئق ؛ 
فطه الماشمى”'' عذب الروح » سَرِىُ الأخلاق ؛ وقور النفس » 
مصروف الم إلى القراءة المنتحة والتأليف المحم فيا يتتصل 
بالتار يم 5 ؛ ولوترك إلى قسه لما خرج من ا ولا 

قام عن مكتبه ؛ وناج الأصيل”" نبيل العاطفة حاو الذكاهة » 
5 اللقادة » أفلاطوقى النزعة ؛ يعيش فى السماء وجل دائما بالمديئة 
الفاضلة ؛ وبوسف عنى الدبن7" متثد اللسان ؛ حصين الصدرء 
سريع القطنة » يتبسط فى هزل الكلام وبتحرتط فى جده ؛ 
اه لإخوانه موضع الس وسرجع الشورة ؟ وكامل 
الجادرجى” “متوقد الذكاء » متمرد الطبع » متوئب المزعة » 
دائب المركة » صليب الرأى » يدين بالدعقراطية » ويميل إلى 
الاشتراكية » ويرفرف مجناحيه على الفلاح والعامل والعاظل ؛ 
وموقق الألوسى”“طموحالقلب ؛ سريع البادرة » بارزالشخصية » 
يعتد برأيه إلىحد المناد » ويعتز بنفسه إلى حد الخاطرة ؛؟ وشوكت 
الزهاوى”“ واسع البال » ضيق الأفق » قد قصر جهده على عمله فلا 
كاد يطمع فى شىه ؛ ولا يشارك فى رأى ؛ ولا يفل بحادث ؛ 
وأولئنك كانوا امت ل بن شروب الثقافة وشتى الخلال 
صورة مصغرة للأمة » يعيشون متعزلين وجم فيها » ويفكرون 
مستقلين وهم منها )كامهم كانوا لآمالها رموزا تميز تميز العنوان » 
وتفرد اتفراد الم .كانرا جميماً فى ربقة المكومة إلا كاملاً » 
فكان المجاعة الكامة الرة والنكرة الطليقة . وقف على السياسة 
الصر بمحة قواه » وأبظ لأطوارها الختلفة رأبه » فكان يناصر 
الحزب ما دام معارضا » فإذا قبل السك تركه إلى غيره » حتى 
انفرد ذات يرم بالممارضة . كان اليد المنى لياسين فى حزب 
الإاء الوطنى ؛ وياسين أمل البلاد المرجو وزعيمها المنتظلر» فلنا 
ره مد الم عن طريق للاينة ولسابرة خائفه وممه مقاهد 
الببلان ووظائف الدبوان ومزايا السلطة ء وخرج مُنناضياً 


)١(‏ رئيس أركان المي (5؟) مديردار العامين المليا (7) صسراتب 
ليزائية (1) منسراة بنداد (0) مديرططية الحتوق (1) طبيب بالصعمة 


إلى الجهاد بالنفس والمال » فزاول الحاماة ؛ وعالح الصحافة ؛ ولق 
فى سبيل ذلك مايلق الممارضون المتزمتون من الضيق والعنت 
جع 

كان لى فى هذه ( التق ) كرمى وثير دانم » يحيطه الإخوان 
بالمطف ويخصونه بالكرامة ؛ وكنت أجد فى تفسى من الأنس 
بهم والطمأنيئة إليهم ما لا أجده لماعة أخرى » فكنت أناقلهم 
شجون الحديث تأعلم منهم ما لا أقرأ فى الصحف ولا أسمم من 
الناس ولا أرى فى الحمكومة . كانوا يحملون فى تفوسهم آمال 
المراق الناثى' » وفى رؤوسهم ثورة الشياب الجديد : سياستهم 
الجاعة قبل الفرد » والعامة قبل الخاصة ؛ والعراق قبل المروية . 
ولسكن آراءمكانت فى رأى أشبه بأحلام الفلاسفة نحت رواق 
للعبد ؛ لأنك إذا استثنيت كاملا لا تجد فيهم من يفكر فى 
انقلاب أو يجهر عمارضة 

تركت العراق وفيصل ونورى وجعفر قد مكنوا لدولته 
بالمرونة اللبقة والسياسة التحارية التى تمطى لتأخذ ؛ وكان شباب 
البلاد قد سثموا سياسة الأمر الواقع وبرموا بالإرداة الطلقة » 
فتمنوا. حكومة زعيمهم الحبوب ياسين ؛ وتسم ياسين مقاليد 
الأمور ؛ وانضوى إليه رفيتاه ؛ وآل إليهم سلطان البلاط بالفعل » 
ونفوذ ( دارالاعتّاد ) بالقانون ؛ وسارت السفيئة آمنة كا برى 
البميد من الألغام والصخ, ر» ثمتفرقت السبل يمدثذبرجالالمانة 

م ه 4« 

طخ | طخ 1 طخ ! ثلاث قنابل ألقتها ثلاث طوائر على 
سراى الممكومة ! فرعت الوظفين وأفزغت الأهلين » فأخارا 
السراى وأغلةوا اللديتة ! ماذا ؟ الجيش الثائر محاصر يغداد 
ويطلب إلى للليك إقالة الوزارة ! وبكر صدق الناتك الطاح 
يققرح للوزارة الجديدة حكت سليان ! وحككت سلبان يدل 
فى وزارته الخلقة ما عدا طرفها . لقدكان صديق الحلقة » وكان 
فى معارضته منطراز ( كامل ) لايحفل الثراء ولا يبالى النصبٍ » 
حتى رووا أنه ضاق نوما برانب سائقه فذهب به إلى قائد الشرطة 


الرسسالة 


؟-القلف المسكين”" 
للإستاذ مصطق صادق الرافضى 


أما ماحب القاب الحكين فرأى الشحكة التى ألقت مها 

ماحيته وعى رقص دين عرقته -- غير ما رأبها أنا وغير 
ما وأى الناس . كانت لنا من ابتساما عذبا م من فم جيل 2 

جاله مبذه الصورة ؛ وكانث له هو لئة من هذا اله م اليل ايلم 
مها حديئاً قدا كان بينهما . واعتزانا منها الطرب و ا 1 
الفكر » ووذفت لنا نوع من الحسن ووسئت له نوعا من 
الشوق ؛ ومرت علينا شماعاً فى الصُوء ووتمث فى بده هو 
كيطاتة الزيارة عليها اسم مكتوب . . 

وقوى إحساس؛ الراتسة الخيلة بعد ذلك فانبعث يدل على 
من الدلالة الحفية » ورجمت بهذا الاحساس 
كالقيقة الشعرية النامضة المملوءة يفنون الرمش. والأعاء وكاانها 
زادت مبذا النموض زيادة ظاهة ؛ والهرأة لحلات” تكون 
فها بفكرين ينا يكون أحها الفكرين مائثلاً أمادها فى رجل 
واه ؛ فنى هذه الساعة تتحدث" أارأة يكلام فيه صمث شرح 
وبفسر ؛ وتضطرب يحركة فا استرخا, عيل ويعتنق » وتنظر 
بالحاظ فيها انكسارة يأمى ويتوسل 
الماعة ... فثلبت والله على صاحبها السكين وتركت نف ه كأأنها 
تتقطع فيه من أسفر وحسرة ؛ ثمكانت لهكازهرة المبقة. يبنه 
وينها جالها وعطرنها وهواؤها والاسة ال فيه 

وجسل يتشا من خلال أعشائها ومى ترقص » 
ثم قال لى : انظر ويمك 1 لكأن ثيامها تضّها وناتصق مها غم 
ذى الحوى لمن مووى 

قلت : ماغى إلا كهاتين اللتين ترقصان ممها : امأة بين 
اعرأتين وإنكانت أحمن الثلاث 

قال :كلا ؛ هذه وددها قصيدة من أروع الشمر تتحرك 
بدلا من أن قرا : وترى بدلاً من أن تسمع ؟ قصيدم بلا ألفاظ 


لقسه غروباً 


4١(‏ نصرلا الفالة الأمل فى المدد 17 من الرسالة 


» وكانت ع ىق هدم 


1١م‎ 


ولكن” من شاء وضع لها ألفاظاً من دمه إذا هو فهمها بحوا- 
ومكزة دونه 

قات : والآخريان؟ 0 

قال : كلا كلا » هذافن آخر ء فلواحدة مر هؤلا 
السكينات إنما ترقص عمدها . . . ترقص لاخيز لا غير 
أما ( تلك ) فرقصها الطرب مصتوعاً على جسمها ومصنوعا مر 
جسمها ؛ مها كالطاووس يتبختر فى أصباغه ؛ فى ريشه ؛ ( 
خيلا » يمخترة يضاعقها الحسن” ثلاث مات . ولو لق اذ 
جسمين أحدها من المواهى أخررها وأخفر ها وأصفرره 
وأزرتها » والآخر من الأزهار فى ألوائها ووشلهاء ثم اختاا 
الطاووس ببينْهما ناشراً ذيله فى كبرياء روحه اللونة - لظهر ف 
وحده الاون اللك بين ألوان همى رعيته االخاشعة 

1 زانايا 

وانتعى رقص الحسناء الفانئة وغايت وراء الستارة بعد أر 
أرسات قبلة فى الحواء ... فقال ساحينا : آ»لو أن هذه المسنا 
تسدقت درم على فقير » لجملته لسة يدها درها وقُبلة .. 

تاك : اعدو نفسه ؟ هذه قبلة تحررة مسددة وقد رايم 
وقمت" هنا ... ولكنك واتماً فى خصام بين نفسك وبين سقائر 
الحياة ٠‏ تمشق القبلة وغناصم الم الذى يلقها ؛ وتبنى العسثر 
وتترك فارع من طيره . إن المرأة التى تباث لا مد إن تنتهى إ| 
الجنون مادامت معلك فى غير الفهوم وغير العقول وغير المكر 

ثم بدأ فصل لمر على السرح وظهر رجال ونساء وقعة 
وكان من هؤلاء الرجال شييخ عثل فقيها وآخر فال شرطيا 
فقال ماحبنا الفيلسوف : لقد جاءت هذه الثياب فارغة وكا 
الآن نطق أن حصة أ كثر الأشياء فى هذه الحياة صعة الفلاه 
فقط ما دام الظاهس أيخلع ويلبس يبذه ال-هلة ؛ ل 
الدنيا س شرفاء او حققت أعيثم ويلوت الباطن منهم أ 
إغا يشر”فون الرذائل لمهم يرتكبونها بشرف ظاهى .. 
ا ليج و سرس اا قر طايه 
وك من فتهاء ليس ينهم وبين القجرة إلا أنهم يفجرو 
عنطق وحجة ... ليست الانساذة نهذء السهولة ااتن بيظلها ٠‏ 


ذا 


يظن والا ققيم كان تسب الأنبياء وشقاء المسكاء وجهاد أهل 
النفوس ؟ 

المقدة الماوة فى عذ, الأرض أن الله سبحانه وتمالى لم 
يخلق الانسان إلا حيوانا متلطفا تلطية) إناني؟ ؛ ثم أراء الأير 
والشر وتال له احمل نفسك بنفسك اناا وحثنى 

قلت : اعدو نفسك ؛ فا تقول فى حباك هذه الراقصة 
وأنت <يوان ملطف تاطيفا انسانيا ؟ 

تال : ويحك ١‏ وهل اامقدة إلا هنا ؟ تهذه مبذولة مكنة؛ 
لم فى لى كالضرورة القاهرة ‏ فلايكون حبها إلا إغراء بدّيلها؛ 
ولا تكون سهولة نيلها إلا إِغرا لذلك الاغراء ؛ فأنامها فى 
امرأة وحب » ولكنى ف امتحان شديد بير أغالب ناموسا 
من نواميس الكون » وأدافع تاتون من قوانين الغريزة » وأظهر 
قوتى على قوة الشرورة الميسرة بأسبامها » وهى أشد الضرورات 
عنقا وإلحاحاً وقهرا للنفس من قبل أمها ضرورة لازمة وأنها 
مهيأة سهلة . قاو أن هذه امرأة الحبوءة كانت ممتنمة بميدة الثال 
نا كانت لى فشيلة فى هذا المي الءفيف ٠‏ ولكنها دانيق” 
ميسرة علىالشنف والموى ؛ فهذا هو الامتحان لأستع أنا بتفدى 

نيا نا نيا 

ومن الفصل الذى مشّاره وما نشعر منه بتعثيل ققد كان 
كالصورة المقلية المترضة للمفل وهو يمكر فى غيرها » وكانت 
(الحقيقة) فى شىء آخر غير هذا . ومتى لم يتماق الشمور' بالفن 
م يكن فيه فن ؛ وهذا هو سركل امرأة ممبوية ؛ فعى وحدها 
التى. تثير شور انحب فى نفسه فيشمر من حسنها بحقيقة الحسن 
الطلق » ويد فى معانها جواب معانيه ؛ وتأتيه كانها 'صنمت له 
وحده ؛ وتجعل له فى الزمان زمنا قلبياً يحصر وجوده فى وجودها 

وليس ذفن الحب شيثًا إلا استطاعة الحبيب أن يدل 
شهواتٍ الذي شاعرة به متلق منه متملقة عليه كان به وحده 
ظهور جسدانة هذا الجسد وروسانية هذه ازوح . وكل 
ما يئزين به الحدرب المحب » ذائما هو وسائل من البالفة لاظهار 
تك الا التى فيه كي تتكبر فيدركها المب بدقة غ وقثور 


الرساة 


فيحسها العاشق بعنف » وتستبد فيخشع لها الكين بقوة 

والشهوات كالطبيسة الواحد: فى أعصاب الانسان ؛ ومى 
تتبع فكرء وخياله ؛ ولا تصّاوات ينها إلا بإلقوة والضعف » 
أو التننه والأجود » أو أدة والسكون ؛ غير أنها والحيب بجد لها 
نكر وخيالاً من الحبوب ٠‏ فتكون كألها قد غيرت طبي ئها 
بسر يهول من أسرار الألوهية . ومنهنا يتأله الحبيب ؛ وهو 
هولم زد ول ينقص ولم يتغير ول يتبدل ء وتراه فى وثم محبه 
بفرض فروضاً » ويشرع شريعة من حيث لا قيمة لفروته 
وشريمته إلا فى الشهوة أاؤمنة به وحدها 

ومن ثم لاعصمة على الحب إلا إذا وجد بين إعانين أقواها 
الامان” بالملال والحرام » وبين خوذين أشدها اللوف من الله » 
وبين رغبتين أعظمهما الرغبة فى السمو 

قان لم يكن الفاسق ذا دين وفضيلة فلا عصمة على المب 
إلا أن بكون أقوى الاعانين الحرص على مكانة الحبوب ف التاس ؛ 
وأشد اللوفين الاوف من التانون ... وأعظم الرغبتين الرغبة فى 
نتيجة مشروعة كالزواج 

ذان لم يكن شىء من هذا أو ذاك ققاما بحد الحب إلا وهو 
فى جراءة كفرين » وحناقة جنونين ؛ وأحطاط سفالتين . ويهذا 
لا يكون فى الانسازين إلا دون ما هو فى مبيمتين 

#« ب 

ثم جاء النصلى الثالث وظهرت هى على السرح . ظهرت 
هذه ألرة فى ثوب مكزة أوربية مخاصر عشيقا لحا فيرقسان 
فى أدب أورلى متمدن ... متمدن بنسف وقاحة ؟ متأدب ... 
متأدب بنمدن تسقّل ؛ مشروع ... مشروواع بنصف كفر ؛ 
هو عل النصف فى كل ثىء حتى ليجمل المذراء نصف عذراء ؛ 
وازوجة نصف زوجة ... 

وكان الذى يمثل دور المشيق فتاة أخرى غلامية عحَمّمَة 
الكشءر”؟ ممسوخة بين الرأة واارجل . ذلا رآها ساحبنا قال : 
هذا أفضل .... 


)١(‏ الجمرات هن اللوانى يتخذن شمورهن جة ( يم اليم ) أى 


يقصمينها م يفمل ناء هذه الأيام تفبباً بالرجال . وقد كان ذلك مما تعمتمه 
ناء العرب ونهى الاسلام عنه كراعة لهذا التعبه . نقس الشعر (على الودة) 
هو التجيم 


ازسالة 


منت المسناء وتبسّمت وأَحَذْت فى رقصما السديع 
فانفصل عنى الصديق وأسملتى وأقبل علها بالنظرة بمد النظرة يمد 
نظرة » كانه يكرر غير الفهوم ليغهمه » ورجم وإياهاكانه فى طلم 
من غير زمننا تقدّمه عن عالنا ساعة أو تؤخره ساعة . وكانت 
جل حالمكا مها تقول لى : إن الدنيا الآن اصسرأة ! وكان من السمرور 
كاأنما تقله الحب الى رتبة آدم ونقل صاحبته الى رئبة حواء » 
وتقل ارح الى رتبة الجنة 
والمجيب أن القمر طلع فى هذه الساعة وأفاض نور 
جديد] على السرح الكشوق فى المديقة فكانه قمل هذا لينم 
الحمن والحب . وأخدذ شماع القمر المماوى" برقص حول هذا 
القمر الأرفى فكانت السلة نأمة و 
الأرض والمماء والقمرن 
ما هذا الوجه لهذ الرأة ؟ إنه بين اللحظة والاحظة يعبر 
تمبيرة جديدا بقسماه وملاحه القتانة .كل البياض اللخاطف فى 
تجوم السماء يجول فى أدمة اشرق ؟ وكل السواد الذى فى عيون 
اليا يجتمع فى عينيسه ؛ وكل الجرة الت فى الورد هى فى حمرة 
هاتين الشنتين 1 
ما هذا الجسم التزن التموج" الف كانه يندفق هنا وهنا؟ 
إنه جسم كامل الآثوثة 0 ؛ إه سارغ سارخ اإدقم عار فيه 
كا تقول الفلسغة حين نصف الال : ذ 
حت 6. احتف فته لول واضي: آباتها غير 
واس .2 
ما هذا ؟ ما هذا ؟ لقد خم الرقص” بقبلة ألقاها الحليل على 
شن الخلية » وكانت تركت خصنرها فى يده وانفلتت" تميل 
بأعلاها راجمة برأنها الى لف ء نازلة به رودا رويذاكلى 
الأ عارة تنباي أثر الول علها . وكان هذ! الذم 
ينزل رويد روندا ليدرك الحارب .. 
وقبل أن تقع القبلة التفتت لفتة الى ...- ثم نلقلت القيلة 
أما هو ؛ أما ممنوئنا ؛ أما ساحب القلب السكين ؟ 
(لنا) 


يق بين نفس صاحبنا وين 


فيه 2 جهة فوق0 و 2جهة 


يم لدم ب« 


ولا بقية» 


وما 


0 
الآادب وا الكقاو د 
للاستاذ أبرهم عبد القادر المازن 
عشت سسنين عديدة - أ كثر عمرى - بالميال والمم 

وكانت دنياى نيحد من كل نأحية محدران مكتيق ومنظارى 
الكبر الذى أندر به الحياة وأستمين على درسها بقوته وقدرته 
على الحلاء والكشف والتوشيح ؛ الكتب الكثيرة الرصوسة 
على رفوفها . وكانت رياشتى حين 1 كل وأتمب ويلغ منى الجهد 
أن أدب عينى فى سفوف هذه الكتب التى كنت أتتقق أننس 
الطبعات مها وأحسها ورا وأجودها جلرا وأحلاها منظراً . فلنا 
صدمتنى الحياة صلة : وأخرى - ورأيت أزهار آمالى وورق 
آراق التى كنت أحسبا خالدة النضرة دائمة الهعدة ولا أظن مزا 
إلا أنها ستظل رقافة أبدا - أقول لمأ وأيها تصفر وتتساقط 
وتذوى وجف وتتكسر وتنرك فى دى ونحت قدى رإعنى عظام 
حجهلى ؛ وهالنى الشمور بالوحدة والوحشة والئرية فى هذا الما 
ازاخر الذى احتحت ت برغمى أن أخوض بحر وأرى بنفمى فى 

عبابه وأنالا أدرى كين أسبع فيه وأتق ق الثرق 
وأنسف الكتب فأقول إنهالم تنثنى ول خدعنى ول تتممد 
أن تزيف صور الحياة ؛ ولكنى اقتصرت علها واستنئيت مباء 
فصرتلاأرى الخباة إلابميونأحاببا» ولاأحسها بنير أعسابهم » 
حت ليخيل إلى الآن حت من حيث معرقتى بومثذ بالحياة وإحسامى 
وقمها وفعمى لما وجريتق لأحوالها - أنى كنت أشبه يكتاب 
مختارات من جلة ما قرأت وحصلت » ولست بانسان له وجود 
وشخصية وكيان مستقل. ومن متناقضات دك المهد أنىكات 
من أعظ الكتاب تحمس للدعوة إلى تحرير الآدب العربى ءن 
رق التقيد وإن كنت أنالا أعدو أن أ كون نسخة غتصرة 
لكل قدم من الآراء والذاهب والا<ساسات والحوام . وليس 
هذا ذنب الكتب وإغاهو ذنى . على أنى لو كنت وجدت هن 
.رشدنى ارشدت ولا 5 تتفت عا شاع من عمرى » ولكنى ل أجد 
هذا الرشد والناصح الأمين والقدوة الحسنة لا فى الدرسة ولا 
فى الببت ولا الاخوان » فقدكان سأنهم كشأنى » سوى أنهم 


ككما 
558 أ 
وقمت فيه ول يضيموا مثل ما ضيءت من عمرى 

وأحسست يخيبة الأمل والضيعة ىكل ناحية ؛ فاسودت 
الانيا فى عينى وخاصفى اليأس » وظهر ذلك فى كل ماءالجت من 
قنون الأدب وألوانه ؛ وهجرت المار إلى الخراب ؛ وانتقات من 
الدينة الحية التى تدج بالناس وتزخر بالحياة إلى الصحرا «التقطمة 
ورمالها السفراء وجدها الرائع وفضائها اارحيب وسعتها العقيمة » 
لأنى رأيث أنها أولى بى » وأنالقام فى خرامها المظايم أرأق بنفمى 
الهدمة وآمالل التى درست وهماتى الى فترت 

وتعاقبت السنون - أربمة عشر عاما كاملا 
الأنس بالصحراء دالروح فيها والراحة بها . نم كنت أتحدر 
إلى الديتة كل بوم وأرى الئاس وأجمل ممهم ركد وأسياء 
ولكنى كنت لا أشاظرم شعورثم بالحياة وإن كنت لا أثقل 
عليهم عا أحس . ٠‏ وكنت أ كون ممهم » ولكنى بقلى وعقلي مع 
السحرأء » فلا أ كاد أعود إليها حتى أحس ا 
عن صدرى وأنه سارق وسى أن أتتفس وأن أنضو ما أتكلفه 
تفسى ألتى أشمرها وأخفها عن المرون 
وأسترها سن لا أرتى الناس ما 

ولكن الصحراء معدنها خصب وإنكانت ظاهرة الجدب 
حتى لتبدوكان لاأمل فها؛ وإن قلها لماص وإ نكانت فى رأى 
المين شواء قواء . وإن الاحمّالات التى تنطوى علما ل كثر من 
أن يأخذها حصر ء وما ينقصها إلا أن تماعفها الأحوال . وهل 
مص كلها إلا سعراء جرى فبها نهر واحد فاتقايت من جنات 
الدنيا ؟ فهذه الصحراء أيضاً جنة مشمرة وؤرووس مكنون 

وسار محرى هذا الخاطر فى تفسى عميقاً على الأيام » فقلت 
لنفسى فى خلواتى الكثيرة مها : إنهذه الصحراء فهها وى مس:ورة 
مقيدة تننظ رالا نطلاق ؛ وخسباً محجوباً لو وجد مايظوره لر! فهها 
النبات واهتز ورف وذكا . وأنا أيضا مثاها . ولم لا؟ 0 
أعقم وأجدب من التراب والحمى والرمال السفراء ؟ . 
اتتشرت على سطح نفسى طبقة كثيفة: ا 
عليه من الزكاء والطيب والريع الكثير الوفير ؛ وما أظن بها إلا 
أن فيها خمائل أمل مدذونة ورياض خير أحسبها على الرغم م نكل 


منى وأرشد بطبرمهم وأهدى سبيلاً » فم يقموأ فم 


وأنا أجد 


مع الناس وأواجه حقيقة 


ازسالة 


ثىء لا تزال مخضلة يترشش ئداها . وإن النفس لأقدر - أو 
مى ينبنى أن تسكون أقدر من التراب على تربيت الندى وحنظه 
وادخاره . وإذاكانتترية بمضٍالنفوس ميكارا فليس بضائرى أن 
تسكون ترية نفسى مشخارا . وماعنمها التأخر بمد أنتنشر ويخرج 
نبامها أن يرع ويطول ويقوى . وإذا كانت هذه الصحراء 
تننظر أن يحيئها النوث مر الخارج فان النفس غيائها فنها . 
وللصحراء السحب التى تجرى الاء على وسجهها ؛ وإلنةس مددكاف 
من حيوينها التى هى فى أعمق أعماتها . وأحسب ألى لو حفرت 
فى هذه الأرض ابلنت الاء ولو بمد عمق كبير . كذاك أحسب 
أفى لو موت :فسى وحفرت أبها لوتمث فى بعض أعمافها على ماء 
غير قليل ؛ وسأحتاج أن أرى التراب وأخرج الطين والحجارة 
وأن أنتكثها من حين إلى حين حتى لا تعود حأتها فتتجمع 
وتدها مية أخرى 
واقتنست بذلك وصح عنزى على أن من الراجب تنقية. 
نفسى - أو يثرها - باسدعك ألاء فى أعماقها الجهولة » 
فأعددت المدة لذلك وبجثت بالمتلات والماول والجارف والحبال 
والقاطف والدلاء إلى آخر ذلك مما محتاج اليه المرء فى الحفر 
وقات لنفسى : 2 إسمع يإهذا .. إنك لاتستطيع أن محتفر إلا 5 
وسعت ء فاندرىأقرسسة الترع بثرنفسكهذه أم بعيدته 8 والأرجم 
أن تسكون بعيدة وأن تسكون قد تنكدست فوتها أ كوام نتى 
وطبقات متراكية من أوحال السخافات الختلفة التمددة الى 
عشت مها هذا العم ركله . فيجب من الآن - وقبل الشروع 
فى الحفر - أن توسع صدرك وتوطن تفسك عل الشلك فى كل 
ما أخذت به من الآراء والذاهي » أى على اعتيار أن كل ماكان 
عندك عنزلةالمقائد اتىلاتقبل الجدل يح ب أنيماد بمثه بنيرهوى » 
وإلاكان ما بوشلك أن محاوله الآن من الحنر عملاً لاخير فيه ولا 
جدوى منه ‏ وأول بك حيتئذ أن تنصرف عنه . وكا أن الذى 
يحتفر برلا يستطيع ذلك إذا هو اجتزأ يثقب ضيق إشفاا على 
الأرض أن يفسد منظرهايتوسيع القوهة وأن يشوه استواءهاء 
كذلك أنت لا تستطيع أن تسل إلى ثىء إذأ كنت ستصر علي 
آرائكالقدعة » فار ب فها كلها عمولك وانظ ركيف ثبامها» وهل 
تحتمل ذلك أم تتنائر وتتبعثر.ؤراتها وتنقلب تراب يطير كالحباد» 


اأرزسالة كما 


وهذا أول ما ينبنى أن تروض وتوظن نفسك عليه وإلا قتمبك 
ضائع مع الرياح الأدبع 

ول أجد لى ممدى عن الرضى عراجعة النفس وإعادة النظر 
بثير هوى فى كل مأكنث أعده من الحقائق الفروغ منها . 
ققلت لنفسى : « يجب أن أبدأ من البدانة . والبدابة م أنى 
خلقت لأعيش وأعطيت المياة لأحيا . وهذا من البداه » إذلا 
سل أن أكون أعطيت الحياة لأرسها للكلاب » و إلا فاماذا 
أعطيتها إذن ؟ وما دام الأ سكذلك نآن واجى الأول هو أن 
أعيش وأحيا؛ وأن أحرص على الحياة وأضن بالعيش أن يفسده 
ثىء بقدر ما يدخل هذا فى الوسع . ثم إفى لم أعط حياة الأبد» 
وإءا أعطيت حياة محدودة لما آآخر كا لها أول ؛ وهذا يضاعف 
وجوب الحرص علما والشن مها لل الفسدات » لأنها فشلاً عن 
القصر يسبل زوالا ويضبع ممئاها بسوء الرأى . وى إذن أن 
أنق من: جوهاكل ما ينفص هذه الحياة أو يقمر تمرها أو يفسد 
فترتها . وأول ما بنفص هذه الحياة ويضيع معتاها ويفى الغانة 
منها ويمكس الآنة فها ويقلها عذابا وجحماء هذا الأدب الذى 
جننت به وضيعت خير شطر من عمرى فيه . وما هو الأدب على 
كل حال ..؟هوثىء - أعنىكلاما - يخاول صاحبة نه أن بوثم 
النا سأنه يرهم وأرق وأذى وأفطنو أحس وأعلم ) وأنخطومم 
وراءه بإجيال إذ يخطو هو على سبل . ثم برةتى المره من إمهام الناس 
إلى إدخال الوتم على نفسه هوفبزعمها خالدة باقية على الزمن ي ثاره ‏ 
أى بالكلا الذى يصوغه - عل حين تف ىكل هذه اللابين من 
معاصريه وثمن جاءوا قبله ومن سيجيثون بمده . فلماذا بلله يخلد 
كلامه وحده دو كلام هذه الئات المديدة من اللابين فكل 
أمة وكل زمن ؟. . . ثم كيف بتاح هذا الملود فى حياة قامة 
على الفناء الحقق ؟ . . وليس الخلود ألف سنة ولا ألغيكف 
ولا ثلانة ولا أربمة أو أ كثر . . وانظر من ذا الذى +لد إلى 
الآن ... وفكر فى أمل الذين نذ كر إلى اليوم فى دوام الذكر 
على الزمن ... وإذاكنت الآن أيجب لشىء فاتى أتمجب لذاك 
النى يستطيع أن يفهم الخلود ويقنع عا فهم من ممتاه نفسه . 
وأعترف بأنى كنت أومن بإن,طلود فى هذه الدنيا الفائية » ولكى 
أعترف أيضا أنها كانت عند كلة حلوة أرناح إلها وأبحس لما 


7 


ندى على النفس وبرداً على القلب من غير أن أدرك لها ممنى محدودا 
جلي . وإذاكان هناك من يؤمن مبذا اتألرذ فيخبل إلى أنه إما 
أن يكون شاب م يمان الحياة ول بواجه حقائقها ؛ أو هو رجل 
لازال قادراً على مغالطة نفسه أو على الايحاء الها ء أو فيه لوثة 
نع أن ينىء تفكيره مستقبا ؟ وقد يكون هناك غير هؤلاء فا 
أدى الأحاطة ولا ماهو قريب مها . وبدا لى وأنا أفكر فى هذا 
أن من السخف أن يتصور الرء أله سيخلد يآثاره لالسبب إلا 
أنه نش ركتايا وأن السحف أئنت عليه ومدحته .كارت 
الأجيال القبلة ستعقر صحفا وكتابا م أقرب إلى نفسها ومنراجها 
وأساليب تقكيرها وإلى إحساساتها وأتجاهانها وأزثالها من 
كتاب الجيل الذى مفى أو الأجيال الى اندئرت . وغريب 
أن يمتقد إنسان أن آراءه وأساليب تقكيره وكتابئه ال تظل 
هى الحبيبة الأثيرة إلىكل عسر هلى الأزمان”كاها ! 

كانت فسكرة الخملود أول ما أخرجته وألقيته من الأوحال 
النى تراككت على نفسى وحرمتنى نعمة الشمور بالحياة كا ينبنى 
أن يكون الشمود بها -- والارتياح الها . فقدكنت أستدخف 
الناس وأستحمقهم وأستقل عقوم وأحتقر عواطفهم وأداثم 
دول فى كل ثىء » ولا أكاد أطي مهم معارشة أو غالقة 
يسيرة أو ملاحظة بريئة يحسن فها القصد ولا قسوء النية ؛ 
وكنت أترفع نهم 0 ا ألى متواضع جد حين أجااس أحدثم ؛ 
وكان يزيد شمورى بالتواشع ويشاعفه أنتف. أرافى أ كلممكا 
يتكلمون وأجاريهم ف أحاديهم الفارغة وترترمهم الموفاء تأرضى 
عن نفس ىكل الرضى وأقول لحافى وي هذا التواضع :9 وماذا 
عسى أن يصنع البصر .بين المميان ؟ 6 وما أ كثر الأعمال التى 
تركتها وقندت رزق منها لأنى ل أطق بن صاحيما الذى كنت 
أعمل معه أن 3 رجلا خالدا مثلى كانه من أندادى - أوأن 
أحم كلام يشمرق أله لا يفطن إى قيمة من هو ممه ولا يدرك 
أنه خالد وأنه حقيق بالتقديس وجدير بأنت ركع أمامه على 
ركبتيه . ولفد خاسمت مرة رجلا لآنه لم يأخذ برأبى ولمْ يسدر 
عن مشورق ؛ فمددت منه هذا تطاولاً على مقاى ؛ وغطبت 
على آخر لأنه نظز إلى نظرة تبينت فها الحسد كن ما وعبنيه 


الله يكن أن يطمع فى مثله.طامع . وألويل أن كان يحدثتى ولا 


لفن الرسسالة 


مر ص على أن تسكون عينه فق عبى ٠.١‏ إؤْنَ هو يتعمد أن 
ينهم أله ستخدت بى وأنا الذى يبي ازمان مكان بده 

مداو جد الايد رست لعن نيسنت 
أنى حططت عن صدرى جبادٌ فقات : 2 باسلام .  .‏ أما إمها 
راحة كنث مهروما مها ... والله لقدكنت مغفلا .. وما الذى 
أغرانى وضع هذا الحبل كله على صدرى . 0 كنت 
أرجو أن أتنقس ... أعوذ بالله .. والجد لله . . 

وبمد أن أخنت حظى من الراحة قلت 5 : « إذن 
ما الرأى فى هذا الأدب الذى نكبنى بفكرة الملود وزين لى هذه 
السيبة النى رزأت مها نفسى ؟ 2 وفتكرت ثم قلت 6 مادمنا قد 
خلصنا من مصيبة الحلود» فالأدب أولاً بكون وسيلة التنفيس عن 
النفس والتخفيف عنها وإراحتها من ثقل العواطف والكوال » 
وهذا هو الذى يسميه غيرى فنا ذانيا - وقدكنت مئلهم أفمل 
ذلك - وأسعيه أنا سارى شخصية » والسألة ميل واستعداد. . 
فهذا يحدما يسليه ويرقه عنه فى الألعاب ارياضية » وذاك بلتمس 
الترفيه فالقهار » وثالت يجد التسرية فى الرقصء ورابع يفوز بها 
امن الأمب - أى من رص الكلام الفارغ . وليس الكلام 
الفارغ هو الذى يسرى عن النفس » وإًا هو المهود الذى 
يبئله المرء فى رصف هذا الكلام ٠‏ وتجهود رصف الكلام هو 
هود بدنى كتكلبجهوه آآخرء والره يمحس بالأعياء والتعب بمده 
كا يمس بمد لمب الكرة أو غيرها . ولمل الأعياء فيه أشد 
لقلة الحرَك المسمية » وكثرة ما ينهك من الأعصاب 

ثم يتقلب الأدب ستاعة مع طول الزاولة والتدريب» كا 
يمكن أن يتقلب أى فن آآخر ؛ ويصسحكا هو الال والواقع 
عندى . ومن الناس فى الأدب الماوى أى الأديب الذى لم يتحول 
على الأنام وبالزاولة صانماً'؛ فهذا لا بزال يتخذه ساوى وملهاة 
زج مها الفراغ ويري بها النفس ويرفه عن الأعصاب وإن 
كان بتءها من ناحية أخرى كا يتسب ألره نفسه بالتنس والمباحة 
وغير ذلك : أما من سار مثلى فالأدب عنده صناعة وإن شق عليه 
أن يسترف بذلك ورأى فى الاعتراف به عغضاضة أو توهمها على 
الأسح لطول ماراض نفسه على اأنظر إل الأدبكا: ه فن 
سعاوى "يغرى به الذى تمزه الطبيعة وتكتب له عندها الملودكان 


لصت سي سس سس سس 0 


الطبيعة تحابى الناس على نحو ما يحالى الخلق بعضهم بم 

وخردت من هذا التفكير بأنى ف الواقع تحت دكان 
أدب إذا أحسنت الاعلان عنبا ولفت النظر إللها وأجدت 
عرض ما فها من البضاعة فأنى خليق أن أفوز بلاقبال علمها 
والطلب لا ها فيكثر كدى ويمظ ديحى كاهو الال فى كل 
أمحمارة أخرى . ولا فرق ببن غبرى من الأدباء وبي إلا على قدر 
اعنادهم فى رزتهم على الأدب ؟ ف نكان مموله مثلى عليه فالأدب 
عندء ستاعة لا شك فى ذلك »؛ وإلا فهو رجل يسر الله له رزقه 
فق وسمه أن يتسلى بالأدب كا كن أن يتسلى بإقتناء الديكة 
أو النسابين أو الجاجيد أو بالكرة أو التنس أو السياحة 
أو التوغل فى مجاهل الأرض لصيد الأسود والفهود والفيلة إلى 
آخر ما حكن أن يلهو به انسان إذا رزق الوسيلة 

ونا اتهيت من هذا كله سببل عى أن أتاق الحياة كا ينفق 
أن تجىء وأن أتقبلها بلا تذمس أو تسخط . وهان على ما كان 
ييدولى عسيراً فيا مفى قبل أن برند إلى عقلى الذى ذهب به 
جئون الأدب » فان لكل فن شري منالجنون » وليس الأديب 
الذى يتوم أنه لد ويطلب أن يمامله الناس على هذا الاعتبار 
بأقل جنوئا من بائع .الفول الدمس الذى يأبى أن ينيعك ببنه 
شبئًاً ولو بذلت له مال قارون إلا إذا تقدمت إليه فى تواضع ظاهس 
وقاث له إنى أريد « لوز » بقرش . ولافرق عندى - الآن ‏ 
بين اعتداد الأديب بأدبه إلى ذلك الحد البائغ فيه ويين تجير 3 
القول وتحتيمه عليك أن تسمى فوله لوز؟ لظنه أن تسميته لوز 
أبلع فى التبجيل وأدل على التوقير . وما يطلب بائع الفول فى 
المقيقة أن توقر الفول وإعا يطلب أن توقره هو » ولكنه يشعر 
أن طلب التوقير لشخسه مباشرة قد لايان الارتياح » فهو يطل 

من القول أداة لما يشتحى وبروم ولا يفطن إلى أن الناس 
يحارونه ويشحكون منه ويتفكهون ذما ينهم بالتتكيت عليه لأنه 
لابرى الشحك ولا بسمع التكت ء وإنها برى مظاهى الاحترام 
التكلف ويسمع فوله ؛ بدى لوز . ولبمث النمامة وححدها هى البى 
تستطيع أن تغالط نفبا وتتجاهل ما تثعض عيّها عنه فأننا 
جيما مثلها وان كنا لثرورنا نشرب يما الثل فى الحاقة . وكذاك 
الأديب الذى يطلب منك الاحترام والتوقير لحلوده إغا يطلب 
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الارسسالة 


اخذاله 


هذا لشخمية لالآديه 3 ؛ ولو أمكن أن مبتدى إلى وسيلة أخرى 

تزله ما يشتهى وما تتملق به نفسه من الاجلال والاكبار غير 

الأدب لاقم فى امخاذماء ولكان الآرجح - إذا وحدها 

أجدى عليه - أن يتساهل فيا يجب للأدب من الأ كيار ؛ بل 

زأيته بد أنه إعايكتب أو بم أحيان للتسلية لا لنافة. 
الأدباء الحترفين . وكل انسان يشتهى مهد أو التجيد من الطريق 

الذى براء أوفق له وورى نفسه أقدر على اتهاجه ولا فرق من 

هذه الناحية بين الأدب وبين رفع الأثقال والحرب والوسيق 

والسياسة وغير ذلك ؛ فأمها جيم وسائل يستعين مها الانسان على 

ما بريد من الفوز بالمجيد الذى نسبو إليه نفسه . 

وقد وجدت وأنا أنقب وأحتغر حجارة كثيرة تفتنت من 

سخرة الخلود الشخمة زحزحتها وأخرجتما ورميتها مثل للنبوغ 

والبقرية وماأشبه ذلك ةألفيها جرماً » فشعر تاراح وأحسست 

أن ما كان يمد متنفسات روحى قد زال والح لله على التوفيق ؛ 
. ورأيتتى قد رجمت إنسائا بمد أ نكتت دفترا أ وكتابا كالكتب 

التى عندى ؛ وكل ما كانٍ ينقصنى هو أن أجد من ينلفتى 
أو يلد لينمنى أن أوشع على رف كبقية الكتب وعلى ظهرى 
كا على بظلهورها 9 كشكول المازنى » . والواتع أنى لأ كن 
إلا كشكولاً فيه خليط مشطرب غير متسق من الآراء الستمدة 

أو الوئدة من هنا وعهنا قصرت بعد التنقية الدقيقة التى أجريتها 
فى نفسى إنسان يشمربالحياة التى ؤهيها ويلتذها وينم مها وخر ص 
علها ما ينبنى أن يفعل ونوفر لا الأسباب التى تمين على زيادة 
الامتاع امستقاد منها , 

وكنت كالذى وقف وف يديه ما يشبه النظار ذاذا رفعه إلى 

عينيه لم ير إلا السورة الطبوعة أو التقوشة على زجاجة وهو 
يحسب أنه يكير له الأشياء ويسم له المناظر . أما بمد النتقية ققد 
رميت هذا الذى كنت أحسبه منظارا مكير! ونظرت يميق 
لا بسيون الثير نبدت لى الدنيا بما فها من جال وقبح ومن خير 
وشر ومن عرق وثكر » وأنا الآن أخوض العباب. وأغاب 
الثيار وأسارع الو جٍ ؛ وأطفو نارة وأرسب أخرى » ولا أعدم 
ما أتملق به فاجو وأساريح وأستجم إذا أدركنى التسب لالم 
كنت - واقنا على الماحل أصف مالم أجرب وأتحدث عمالم 
أختير تقليداً لأحساس فيرى ومحاراة لنظراته وأنالا أدرى أنى 
لست سوى مقلد وإن كنت أزحمنى مبشكر 


وخطرت لى حكاءة , فقد أن سان بارعا مقط كت عتتطايير 
نان العجبون يحذقه وأستاة بدك الأجل فيميتله ‏ عحصحه 
فنه وياف عليه وعلى براعته كمد ء فتقدهوا ال ج--2 رن 
منه أن يتخ له تلاميد يلتمم فأ وألووا فلم يأن ؟.. , , وه 
إلى الحم فأمسه أن بفعل فر يلم جه ء ولبشف سكين 
أياماً » ؛ قنشاور محبوه وإحبوانه ف الى فقال أسحدهم د اسيل 

هذا الشسكل ؛ ورنا اليه بإسد) رن أتباعه وقاك له إنا 
سناجتك مع هذا الصا فى حجج لكر مده اربق 
مالف ؛ فادًا .شاك ذاعيس أنت » ور رأيته نس فاخصالك ا 


٠وتهقه‏ » وهكذا فى كل ثىء . 3 تفمل الرجل كا أعس- كاج 


السانع يبن وطلب أن يأخذوء إلى الحا كمء قلا مار عتده ول 
له إنه مسئمد أن يلا ألف تامية ولاق ساءة واحدة »ع هذا 
الرفيق الخالف فى غيفة واحدة 

عثل هذا يجب -- فى وأبى ب أن يباج لذن يصر وه 
الفح توب بطو ريسل أن بتع ل الأو فا أرق عاريعة 
أجدى وأ كفل بشفايم من طريقة اأرفيق القالف 
1 / 1 رالقي عبى القارر امار 


كقت بقاى تر عبر الام عثانه 
تيت 


تنه 18 قرش ويباع بخمم 7481 أى ب ٠١‏ قروش 


قصص ا باعي 


تنه 7١‏ قروش ويباع يخمم +46 أى ب 8" قروش 


اس لم دم عات وام 
تنه م غروش (بملدا بالكرتون) 

وين الثلاثة كتب معاً © قرشاً أى سم 7220 
عدا البريد» وهو قرشان عنّكل كتاب واخل القطر 0 خار ب 
الفطر وتلثلانة كعب »* قروش فى الداخل وعشيرة فى الخار ‏ 
وطاب مرنمجلة ( الرسالة ) ولطْنة النأليف والترجة بشارع السكردامى 

ومكتبة البشة بعارع للدابخ م واق الكاتب السيرج 
وطبات الل من للؤاف يفون 44087 


م الرسصالة 


نظوية الأبرة عند الفارائ 
للدكتور ابراهم يبوى مدكور 


مدرس الفلفة بكلية الآداب 


دل لد 


أسلفنا القول عن إحدى الشخصيتين اللتين أثارنا مشكاة 
النبوة أنناء القرن الثالث والرابع لفجرة فى شكل حاد ؛ ونمنى 
مها ابن الراوندى . واليوم نريد أن نتحدث عن الشخمية الأخرى 
التى ليست أقل من الأولى خطرا فى هذا الغمار والتى رعاكانت 
أعمرق لدى جهور القراء : وعى شخصية أبى بكر مد بن زكريا 
الرازى الذى ولد سنة 56 هجرية إلرى حيث تمل الرياضيات 
والفيك والأدب والكيمياء . ويظهر أنه لم يتقدم الدراسات 
الطبية إلا بعد أن بلغ سنا خاصة » ولكنه ل بلبث أن بررّز فها 
على جبع مماصريه وأحرز شهرة كبيرة . فساز يتنقل من بلاط 
إلى بلاط ؛ ومن مدينة إلى مديئة ؛ يشر فطل مستشفاها ويأخذ بيد 


الملاج والطب فها . وكان فىكل هذا يمن إلى الرى ويعود. 


إلها من حين لآخر إلى أن توفى مها فى العقد الثانى من ااقرن 
ارابع؟ . وليس هناك شك فى أن الرازى هو أ كبر طبيبى 
اسلا م » بل وفى القرون الوسعلى على الاطللاق ٠‏ فقد أحاط ببكل 
النظريات الطمية القدعة وأدخل علمما عناصر جديدة قديه الها 
يجاريه الكثيرة ؛ ومتح الكيميا. , كذلك نعطلا كرامن 
عنايته ؛ ودرسها دراسة واقمية تجريبية قضت على كثير من 
الخرانات والأبإطيل الى لصت مها فى ذلك المهسد . ول بكن 
الرازى ظبدا وكيميائياً سب ؛ بل اجه نمو الفلسفة وكتب 
فها عدة أبحاث . ولقدكان حريضا كل فرص على أن يلقب 
بالفيلمرف ؛ ولذلك لا أحس أن بعض معاصرهه يتكرون عليه 
هذا اللقب سارع إلىالرد عللهم » وبين فى رسالة خاسة مميزات 
الفيلموف الملبية والمملية محاولاً أن بطبقها على نفسه2؟ . وهو 

)١١(‏ لا عرف بالدقة تاريخ وناه م كن تائل إنه سلة 50١‏ وآخر 
سنة "+١‏ ؛ وعل أرجح الررايات ماذهب إليه الليروتى من أ في الخامس 
من شعيان سنة 18م 

(؟) الرازى » اليرة الفلسنية م تفيرء الي وكرارس فى مللتامع0 
.318-20 .م م ,1935 


فى طبه ونلسفته وائق من نفس ه كل الوثوق وإلى ورجة لا نكاد 
ن مذكرى الاسلام ٠‏ فهو ينتقد 
حاليتوس فى بعض آزاله ٠‏ ولايترده فى أن رفض فريقاً من 

النظا ريات الأرسطية ؛ ا 0 
من الأطباء والفلاسفة السابقين7؟ . وفوق هذا فهو لايم 
بتلك اجلةالشهورة : 2 مارك الأول لاخر شيئاً © ويمتقد على 
المكس متها أن اللسابقين تركوا للاحقين أشياء كثيرة . وقد 
استدرك هو نفسه على القداى جزءا من تقهمم وأسلح بعض 
أخطائهم . ولا نظنه يتكر علينا إذا حاولنا اروم أن ثثيت ما فى 


يحدها لدى أى شخص م 


آزاله مكل 3-7 أو ةط 3 وما أشهه فى هذا بسكون بين 


الطبيسين والنلاسفة الحدثين . وليس بثريب أن يقف هذا 
الوتن أشخ!اص ينأدون بالتجرية ويؤمنون بنظرية التقدم الملى 
المتمر . فالرازى إذن محده وذو آراء مستقلة يحدر بنا أن تعرفها 
برف النظر عن مها أو صوامها » شدوذها أو اعتدالها 

م تستبق لنا الأيام » ويا للأسف ء كثيرا من مؤلفات الرازى 
الطبية والكيميائية والفلسفية » إلا أنا ريما كنا أعرف بطبه 
وكيمياله منا بفلسفته . والسبب ف ذلك أن الباحثين من الحدثين 
عنوا بالرازى الطبيب والكيميائى أ كثر من عنايتهم بالرازى 
الفيلمرف . وحن لا نكر أن حانيه اللي أوضح وأتوى من 
جانبه الفلسن ؛ وأن ماوصل إلينا من كتبه الطبية والكيميائية 
يزيد نسبياً على عذافاته الفلسفية . ببد أن فى فلسفته جرأة وغراية 
تدقم الباحث إلى دزاستها وتفهمها . وإذا كانتب شنوذها 
وخروجها على الألون ها من دوانى الاعراض عنها والتنفيز 
مها فأنهما فى الوقت نفسه من وسائل الترغيب أها والتشويق 
إلها . ونمتقد أنا نستطيع الّآن أن نكوّن عنها فكرة كاملة على 
ضوء ماتقلهأبوسا تمالرازى والبيروقى والكرمانى ونصيرى يرو » 
وبعضالرسائل القليلة التى وسلت إلينا وااتى كتها الرازى ننسه 

لكان الرازى قد أشته لبالفلسفة فانه يفترقعن فلاسقة الاسلام 
العروفين فى نواح كثيرة . فهو يباجم أولاً أستاذثم وزعيعهم 
أرسطو ويخرج على كثير من نظرياته الطبيمية واليتافيزيقية0؟ , 


, 3 اللبيروق » رسال فى فهرس ت كتب محمد بن زكرياء » س‎ )١( 


أبو حالم الرازى > أعلام البرة ( 1936 ,مالهادعةه هز ) س 45 
(؟) الصدر تشهء س 785 من الطوطة 


ازساة 


ويبالغ ثانيا على المكس مهم التملق بأهداب الآراء الزدكية 
والسائوية والمتقدات المندية27 . وبتكر أخيرآ كل الأنكار 
عاولهم التوفيق بين الفلسفة والدين . وبرى أن الغلسفة هى 
السبيل الوحيد لاسلاحالفرد والجتمع ؛ وأنالآديان مدعاة التنافس 
والتطاحن والحروب التتالية . وقد كتب كتابين عدها البيروق 
بين الكفريات ؛ وها : مخاريق الأنبياء أو حيل المتنيئين » 
و تقض الأديان أوفى النبوات9؟ . وقد سادف الكتاب الأول 
يجاح لدى بمض الطوائف التى اتتشرت قبا الزندقة والألاد 
وخاسة لدىالقرامطة2 . ويذهب الأستاذ,ماسنيون إلى أن أثره 
تمدى إلى الغرب وكان متبع تلك الاعتراشات ألتى وجهها عقليو 
أود! إلى الدين والنبوة فى عهد فروريك الثاتى”'» . وحتى اليوم 
ل بوقف له على أثر بين الطبومات والنطوطات المربية . وأما 
الكتاب الثانى ققد وصلئا منه فقرات عن طريق غير مباشر فى 
كتاب أعلام النبوة لأبىاتم الرازى التو ستة٠"‏ هجرية . 
وأو ساتم هذا من أ كير دطاة الاسماعيلية الذين أبلوا بلاء حسناً 
فى طيرستان وأذربيجان فى أوائل القرمب الرابع للجرة . 
وقد كان معاصراً ومواطناً للرازى الطبيب » ودارت ينهما 


منائغشات حادة ومتعدرة حضر هأ بمض العأماء والرؤساء السياسيين 1 


وقد شاء أو عاتم أن يدون هذء الناتثشات كتاءه 
أعلام النبوة . حقا إنه لايسرح فى هذا الكتاب بإسم الرازى 
ويكتنى بأن بوجه نقده إلى من ماه اللحد ؟ غير أن هناك أدلة 
قاظمة على أن هذا اللحد لبس شخسا تحر سوى الرازى . فان 
ميد الدين الكريانى النوق سنة 4١‏ # وزعمم الدعاة 
الاسماعيليين فى فصر الها 1 بأص الله يصرح فى كتابه الأقوال 
الذهبية بأن مناقشات ف التبوة والمناسك الشرعية دارت ين 
الرازى والشيخ أبى ثم يجزيرة الرى أيام مداو ج وى 
حشرته”*». والكرماتى حجة فى هذا الياب قانه أعرن ما يكون 
بأخبار الاسماعيليين زملاله ويمواقف الرازى وآواله الى أخدذ على 

)1١(‏ البيرون ء رسالاء س + - ع 

(؟) للسدرتفه ء س ٠١‏ 

() البنادى , الفرق ين الثرق » س 74١‏ 

(4) سصدامارا عل مومع بك -- 1920 1.:8! 2 يه 


() “الكرمانى » الأفوال الذهبية نمس ) من مفطوطة فى مخوهة الجداق 


اما 


طاتقه أن ينقض بمضها فى كتابه الآنف الذكر . وثما يؤسف له 
أن مخطوطة أعلام النبوة الوحيدة » ااتى وصلت إلينا » .بدون 
مقدمة ؛ وبنلب على الظن أن هذه القدمة الحقودة كانت دتمل 
على عرض الكتاب والدافع إلى تأليفه”"؟ . فكتاب أعلام 
النبوة يقفنا على الاعتراضات الرئيسية الى وجهها الرازى إلى 
الننوة وأثرها الاجتاعى ؛ وعليه نعتمد هنا أولاً وبالذات 


وهذه الاعتراضات فى جلها تقترب بعض الثىء مرل. 
الامتراشات التى أثارها ابن الراوندى من قبل . وكأن الرسجلين 
رددان نثمة واحدة ويسدران عن أسل معين » أوكان تعاليم 
هندية وآراء مانوية اختفت وراء اهما ٠‏ ومن نعل من بجهة 
أخرى أن الرازى يقول بالتناسخ الذى عرفت به السّمنية من 
المنود ؛ ويتشيع للماثوية الذين كانوا ندسون ف غير ملل للاسلام 
ومبادثه ؛ ولا يبعد أن يكون قد وقن على تقد الاغريق للديانات 
على اختلافها . وسواء أكان الرازى متأثر؟ بموامل أجنبية أم 
ممبرا عن آرائه الشخصية أنه يصرح بأن الأننياء لا حق 

فى أن يدّعوا لأننسهم ميزة خاسة ‏ عقلية كانت أو 
روحية ؛ فامتب الناس كلهم سواسية ؛ وعدل الله وحكنته 
تقضى بألا بمتاز واحد على الآخر . أما المجزات النبوية فعى 
عرب من الأقاصيص الدينية أو اللباقة والهارة التى براد مها 
التغرير والتضليل . والتعاليم الدينبة متناقضة مهدم بعهها بيسا 
ولا تتفق مع المبدا القائل إن هتاك حقيقة ثابتة 4 ذلك لأ نكل نى 
يلغى رسالة سابقه وينادى بأن ماجاء به هوالحق ولا حق سواء ؛ 
والناس فى حيرة فى أعس الأمام والأموم والتابع والتبوع . 
والأديان فى جانها هى أصل الحروب التى وقمت فبا الانسانية 
سن قدي » وعدو الفلسنة وا 5 ورا كانت مؤلنات القدائى 
أمثال أبقراط وأقليدس وأفلاطون وأرسطو أننم من الكتب 
القدسسة'". يقول الرازى : «الأولى بحكة الحكيم ورحة الرحيم 
أن يلهم عباده أججمين معرقة متافعهم ومضارثم فى عاجلهم وآأجلهم 
ولا يفل بمشهم على بمض » فلا كوت يينهم تنازع ولا 


اختلاف فسبلكوا. وذلك أحوط لمم من أن يمل ممم أممة 


(1) هذء الخخطوطة من يموعة الحدانى أيئاً » وقد بدأ السب و كراوس 
الذي وقننا عليها منذ زمن بنسسر أحزاء مها فى «للقاتت01 » وترجو أن 
يتابع تسلروى تتجلى هذه النواى النامضة 

(؟) ,1136, ,4ك كقة؟ رسماها'! عل مومع روعمته اع مانمطائط 


تفيدين ازسالة 


لبعض فتصدا قكل فرقة أمامها وتكذب غيره » ويضرب بعضهم 
بالسيف ويم" البلاء ومبلكوا بالتمادى والجاذيات ؛ وقد هلك 
بذلك كثير من الناس م ري 00 

نظننا فى غنى عن أن نشير الى أن أقوال الرازى هذه تمثل 
أعتف حملة وجهت الى الددن والنبوة طوال القرون الوسطى 
بيد أن الشيخ أب حاتم استطاع أن يقايل هذه الجلة وجها لوجه 
ويخذها » وأن هدم هذه الفئنة .رن أساسبا . وفى كتانه 
أعلام النبوة سفحات تفيض الخاما واتجازاً » ومناقدات تسد 
على الكابرين والماندبن سبل التخلص والفرار . وحيذا لو نشر 
هذا الكتاب فى جلته فقم آنه الى آيات الاسماءيلية الكثيرة 
وأثراً الى آ نارهم الملبية النفيسة . وأبو حاتم من أحسنوا الجدل 
والناقشة والأخذ والرد . وكيف لا وهو داع مبمته أن يتتصر 
أدعونه ؛ ورد عا شبه اتخصوم والعارضين ؟ فهو لابرد على 
اارازى بقنايا مسلة وأدة مشهورة » وإا حمله على أن رفِض 
أنفسّه بنفسهء وبين له أن أقواله وآراءه مهافتة ومتناقضة © 
وهو فوق هذا لايتك مب الااعيلة وحدمء » بل با م الاجلدم 
والعقل والانسانية ججماء . ذلك لآن مشكلة النبوة لاتتصل بفرقة 
دون فرقة » ولا تمنى طائفة منفردة من طوائف الاسلام . 
وقارىء كتاب أعلام التبرة لا يشمر مطلقا أنه يمل شارة خاصة 
على كس كتب الفرق الختلفة . وهنا نقطة حب أن نلفتالنظر 
الجاء وهى أن حلة الرازى وابن الراوندى من قبله على الأديان 
والنبوات أنارت الأوساط الاسلامية على اختلافها : وحفْزْتها 
الى الدفاع عن ممتقداتها . فأبو على الجبائي 29 الكبير ( التوق 
سنة 0#" هر ) وابنه أو هاشم 2:0 (التوف سنة 54 م,.) 
المتزليان » وأبو الحسن الأشعرى *” ( التوق سنة 8*4 . ) 
زعم أمل المئة رأوا من واجهم أن بردوا على ان الراوندى ؛ 
وتمد بن الحيثم 2 النلكى والرياضى ( التوق سنة 4٠‏ هم ) 


أخذ على عاتقه أن يتفض رأى الرازى فى الالهيات والنبوات . 


)١(‏ أبر سام ء أعلام اثبو: ( والهام»0 15 ) س م" 

(0) المترقة ىس 49 00000 

(5) ابن الجوزى / فرق الشيعة » س لاا 

)2( 4 : م ,لالا5 .قوااطم عا ,معاره1 .قر 
0 63 .م ,"35 - [3 لللاكقا ارناطم_مطء5ة0 ني ,ق1اأم5 
)0ن م.م ,1934 ,قأمتل ركسوم1 


إلا أن الاسماعيلية بوجه خاص قد بذلوا فى هذا الشبار عمة عالية 
وعهوداً عادة! ونتقم اردود على متكرى الندوة إنما وصلتئا عن 
طريقهم . ولدس هذا بثريب » فأن الاسماعيلية فىتمالمها الدينية 
ومبادتها السياسية تقوم على التبوة وتستمد عليها 

فى هذا الوالماوء بالحوار والناقشة ف موشوع النيوة الخطير 
نشأ الفارانى » وكان لا بد له أن يقاسم فى هذه المرة بنصيب . 
لاسا وهومءاصرلابن الراويدى والرازى مما ؛ فقد ولد سنة .هه؟ 
هجرية وتوف سنة 08 . وبروى الؤرخون أنه كتب ردن » 
أحدهما على ابن الراوتدى والآخرط الرازى ؛ وناس ف جد الأسف 
لأنهذين الردين لم يسلا الينا 27 . وقد نستطيع أن نتتكون 
بموشوعهما على شوء اللاحظات السابقة . قانه لا يتوقع أن بره 
الغارانى المنطق الفيلسوف على ابن الرأوندى إلا فى ثىء يتصل 
بالنطق والجدل اللذين أخل الآخير بقواعدها » أو مبدأ من 
صادى” الفلسفة والالهيات التى خرج علها 29 

ولاند أن يكون القاراىٍ ؛ وهو الأرسطلى المخلص والمتق 
بالمياسة والاجياع » قد أَحْدْ على الرازى كذلك أشياء كثيرة » 
فى مقدستها اللهجم عل أرسطو وإنكار مبمة الرسول السياسية 
والاسجماعية . على أن الفارالى فم بكتف مبذا الوقن |اسلى وهذا 
الدفاع الذى إن رد عن النبوة بعض حخصوبها الحاضرين فهو 
لا عنحها أسلحة تستمين بها على هجات الستقبل . وعلى هذا 
أجهد ننسه فى أن يقيم النبوة عل دمئم عقلية ويقسرها تفسيراً 
علياً 5 وذا استطاع أن يبطل كلة أنسار المقل اللوهومين:» 
وبدحض دعوى المتفلسذين الذبن بزعمون أن الدبن لاككنه التانى 
مع الفلسفة » ولا القرب منها . ومن عويب الصادفات أن هذه 
الدعاتم الجديدة 7 رجع إلى أسل أرسعلى ؛ فكان الفارانى قد 
تمكن فى نظرية النبوة أن يسوب إلى هدفين ويحظى بثابتين » 
فأسس الأديان تأسسا عقلياً لفيا وأبان للناس أن ا 
الذى مجم عليه الرازى وأنكره آخرون جدير بحظ كبير من 


الاجلال والتقدر 
(شع) ا_القيم سر م كوم 


4 ابن ألى أصيبمة , عبيون ؛ ١١1اءف“"اا.‏ - الققطى » تار » 


الفا ذلك 

(؟) ينبغى أن تلاحظ أن ابن أصببعة صر يأن القاراى كتب كتاباً 
فى الرد على ابن الراوندى فى آداب المدل ؛ والقنطى يمد هذا كتاين : 
أحدم فى آداب المدل والآخر فى الرد على ابنالراوندى 


الرسسالة 


الحرب الأهلية الاسانية 
صراع بين الطغيان والخرية 
خمطر الفاسست: على السام اروثو_ إلى 
هلم باحث دبلوماسى كير 


انوت الأساة الاسبانية إلى موقف شهيد الكرج ؛ فتذ 
أسابيع تطوق القوات الثائرة مدريد. ؛ وتشده علها الحصار 
والشغط ؛ وتصل المدافمين عنها والمالين من أهلها نار تحصد 
الأرواح بلا رأفة ومنذ أسابيع تشطرب المهورية الاسبانية 
يت للدفاع عن حيانها وكيانها ؛ 
وقد لاح مدى لحظة حينا زف اليش الثائر على مدريد » 
وطوقها مز معظل النواحى أن مدريد ستسقط ص وأن 
الجهورية الاسبانية قد تافظ أنفاسها الأخيرة فى أام فلائل ؛ 
ولكن الجيش الثائر لنى مقاومة شديدة لم يكن يتوقمها ؛ وندل 
الأنباء الأخيرة التى وردث وتحن تكتب هذه السطور أن 
القوى اهو دة الى تداقع عن مدريد قد عادت إلى الجوم » 
واستردت بمض الواقع النى تشرف على الماصمة » وأن الأمل 
قد يتجدد بإنقاذ مدريد وإتقاذ الحسكومة الجهورية ؛ بيد أن مصاير 
الحرب قد تتذير خأ ؛ وقد تسقط مدويد فى بد الثوار قبل أن 
تطلع ( الرسالة ) على اتقارى" بهذا لقال 

على أنه يجب أن تلاحظ أولاً أن سقوط مدريد لايعنى تام 
الحرب الأهلية الاسيانية ؛ ولايمتبر نص رأ حاسما للثورةالمسكرية ؛ 
ذلك أن سقوط الماسمة قد قدر منذ بميد وبحثت المكومة 
الجهورية كل ما وترتب عليه من الاحتالات ؛ ولن يترتب عليه 
من الرجهة اللادءة سوى كسب الثوار لمديئة جديدة » وإنكان 
يستبر من الوجهة المنوية فوزأله قيمئه ؛ ومازالت الجهورءة 
مسيطرة كل شرق أسيانيا كله من قطاونية حتى مالفة ؛ وكذلك 
على قسم كير من الأقليم الرسعلى والثالية > فذا سفططت مدريد ؟ 
قامت الحكومة الجهورءة فى برشاونة أو ف قاعدة أخرى » 
واستمر النشال مشطرما بين الفريقين 


فى بد القدرء ونبذل جهو الاتميت 


عملم 


ولسكن هزع الثوار أمام مدريد قد تكون بالمكس موقءة 
الفصل قى هذه الحرب البربرية إلخرية ؛ ذلك أن قوى التوار 
ومواردثم دودة ‏ وقد دتموا إلى الماركالأخير: بكل قوائم 
ومواردهم الاحتراطية . فاذا هزموا أمام الماسمة بعد أن لاح لم 
أمل الظفر » تفقككت قواثم وخبت روحهم المنوية » ورعا 
اشطروا إلى الانسحاب عن «دزء كبير من الأقالم ألتى محتلونها ؛ 
وعندّذ تتطور مصابر الحرب فى صالم الجهودية 

لدنانا 

ولقد ءالجنا موشوع الحرب الأهلية الاسيانية منذ نشومها 
فى أواخر بوليه الامى ء وقلنا بومئذ والحوادث فى بدأيها إن ' 
هذه الحرب الأأهلية الداخلية ليست إلا طورا من أطوارالصراع 
الأوربى العام بين الدمقراطية والفاشستية ؛ أو يعبارة أخرى بين 
النظم الحرة والطنيان المكرى ؛ وقد أبدث الموادث رأيئا 
وما زالت كل يوم تكشف لنا عن هذه المقيقة بأدلة مادية لاش 
فها ؛ وإذا كان مما يدعو الى الأسف أن حكومة مدريد الشعبية 
قد اشطرت إزاء الظروف القاهرة أن تمتمد فى نطالها على بض 
المناصر غير الرفوب فبها من شيوعية وفوضوية ؛ فليس معنى 
ذلك أنها حكومة شيوعية كا تصورها لنا الدعابة الفاشستية : بل 
هى فى الواقع حكومة ججهورية شعبية من ورائها الممال والفلادون 
والطبقات الوسعلىأوبسبارة أخرى من ورائها الشعب الاسبانى . 
أما الثورة التى برنع أواءها الجنرال فراتكو وزءلاه من القواد 
والضباط الخوارج فعى 'ثورة النظم الطاغفية التى حطمها 
الجهورية فيسنة إعه١‏ ؛ دمن ورانها الللوكية الذاهبة والكنيسة 
وأحبارها وكار الاك وأصماب الأموال » والقواد والضباط 
الموار ج » وهى المئاصر التى كانت تتمتع بالنفوذ والسلطان فى 
ظل الللكية الذاهية ء وترهق الشعب الاسبالى بطمياها 
وامتيازاتها وجشعها ؛ فلما ظفر اشمب الاسبانى بالقشاء عل 
الوكية فى سنة 14١‏ لبث أنصارها من الأحبار واللاك 
يترقبون الفرص للانتقاض على النظام الذى قضى على ننوذثم ؛ 
وقامت الوزارة الجهورية الأولى التى برأسها السنيور أزانا يبعش 
الاسلاحات السياسية والانجتاعية كزع ملكية بعض الشيام 
الكبيرة وتوزيمها على النلاحين » وفصل ججاعة من الضياط 


م1 


ارسالة 


الذين يشك فى ولائهم » والحد منساطاتالسكنيسة وأحبارها » 
فزادت هذه الاجراءات فى غضب العناصر اأرحمية ؛ ورت 
رؤوس الأمرال الكبيرة الى الخار ج ؛ وزادت المطلة والبأساء 
وأخذت الجهورية الجديدة تتخبط فى مار من الصماب|اسياسية 
والاقتسادءة ؛ وجاءت بعد وزارة أزانا فى أواخر سنة عمه؛ 
وزارة تحافظة فألنت هذه الاسلاحات » ولكلها فدات فى 
معالمة الآزمة الاتتصادة ؛ وأسفرت هذه الأزمة غير بميد 
عن قيام بمض المركات الثورية الخطيرة ؛ ولا سما فى منطقة 
الاستورياس وفى قطلونية حيث يشتد الاحتشاد الصنائى ؛ 
وعملت العناصر الرحمية على إذكاء الثورة ؛ ولكنها أخفقت 
وسدقت فى سيل من الدماء ؛ وقامث وزارة اشترا كية جديدة 
برآسة السنيور أزانا فى فبرار المافى ؛ وتاد الفلاحون إلى 
الطالية بنصيهم من الأرض » واستولوا على كثير من الضياع 
واشطرت المسكومة أمام الشغط المام أن تقر هذه المرك » 
واشتدت فى محاسبة الكنيسة ونزع أملاكها وفى مطاردة 
أحيارها وتجريدثم من كل حول ونفوذ ؛ ولكنب ل تفل شيئا 
لاسلاح الجيش وتطميره من المناصر الناقة ؛ مع أن الميش كان 
مصدر الخطرعلى ال+هورية » ولوفملت لتفيرسيرالحوادث ؛ ورأت 
المناصر الرجمية أن تاتف حول المناصر الناقة فى المإش من 
قادةوضباط ؛ وأن يتحد الجيع على مقاومة هذه الحرلة الخطيرة 
التى ستتتعى بالقضاء عليهم وعلى أملاكهم وامتيازاتهم ؛ وكانوا 

يضمون آمَالمم فى اليس والحرس المدتى ؛ ويءولون على إسقاط 
الجهورية بثورة سكرب غلية لآن الشعب لا يوم ولا كن 
أن يصنى الهم ؛ ولكن المكومة اللجوورية كانت على ثىء من 
التحبوط والمذر ء قاضطروا أن بولوا شطرثم إلى م[ كش حيث 
تكثر المئاصر الثاقّة فى اليش » وحيث يستطيمرن الاعماد على 
الجند الثارة » وعل المماونة الخارجية 

د 

ممكذا اجتمعت أسباب الثورة الاسبانية التى انفجرت فى 
٠‏ بوليه الاغى ء وتولى قنادتها الجنرال فراتكو حاكم جزر 
المكنارى ء وأحد زعماء الجيش الناقين ؛ على أن هذه الثورة 
لم تنكأ مستقلة » ولم تسكن داخلية عضة ؛ فقدكانت ”متمد منذ 


الساعة الآولى على الماونة الأجنبية ؛ وم يك ثمة شلك فى الصدر 
أوالصادر التى قدمت هذه العاونة ؛ ققد رأت الفاشستية 
الايطالية وج عماد النقلم المسكرية الطاغية فى أورا المنوبية 
لأساب سياسية وعسكرية أن تشد أزر المنرال فراتكو 0 وأن 
تعاونه بكل الوسائل ؛ ورأت ألمانيا النازية من حانها أن تشترك 
فى هذه الماونة لأسباب وبواعث مشامهة ؛ ذلك أن قيام حكومة 
عسكربة رجعية فى مدريد تقوم على وسائل الطئيان والمنف 
التى تقوم عليها الفاشستية الابطالية والنازية الألانية » ثما 
يقوى هذه انم من الوجهة المنوية » وثما يضعف جبة 
الدعوقراطية الأوربية التى تقف فى وجه الفاشستية والنازية ؛ 
وحصن الدعوقراطية الأوربية اتكلئرا خصيمة إيطاليا منذ 
الحرب المبشية » وفرنسا خصيمة ألمانيا التاريخية ؛ وإيطاليا 
ترى فى قيام سحكومة فاشستية فى أسبانيا تقع حت ننوذها 
وتأثيرها وسيلة لتقوبة نفوذها فى غيب البحر الأبيض ومديد 
عكر إتكاترا فى هذه الياء ؛ ولذلك لم تدخر إيطاليا وألمانيا 
وسما فى إمداد الثورة الأسيانية باللاح والذخائر والرجال ؛ 
ول بن مرا أنت أسطول الثوار الجوى كله يتتكون سن 
طرارات إيطالية وألانية » وأن شياطه ججيماً من الايطاليين 
والألمانيين ؛ وأن إيطاليا قد اتخذت من جزيرة ميورقة مس كر 
لامداد الثورة الأسدانية وتموينها ؛ وأن الامدادات الألمانية نسل 
إلى الثوار من الثمال » ومن الغرب بواسطة البرتئال التى تعمل 
أيضاً فى مماونة الثورة وإمدادها محقيقاً لأطاع ومسالم خاصة ؛ 
وقد ترددت فوق ذلك إشاءة قوءة بأن هنالك اتفاقاً سريا بين 
الثوار وبين إيطاليا وألمانا والبرتغال ء يقغى بأن تأحْدّ إيطاليا 
جر البايار ا لماونها » وتأخذ ألانيا دزْر الكنارى » وتأخذ 
البرتغال بعض الأراغى الجاورة لحدودها الشرقية ؛ وهو اتفاق 
لا بعد سدوره من زعماء عسكريين يعملون عال الأجنى وسلاحه 
لسحق المريات الشمبية فى بلادثم وإراقة دماء مواطنهم على هذا 
النحو الأريع الذى تطالمةا به الأثباءكل بوم ؛ وهذا الاحتهال مما 
شير اليوم فى فرنسا وانكلترا أشد الجزع ؛ لآن <زائر البليار 
على مقردة من الياه الفرنسية وهى وافعة فى طريق الجزائر ؛ ولآن 
حاول إيطاليا بها يعرض سيادة اتكلترا فى مرب البحر الأبيض 
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الرسسالة 


ومواسلاتما الامبراطورية من طريق جيل طارق إلىأشد الأخطار 
على أن تدخل الدول الفاشستية فى الحوادث الأسبانية غلى 
هذا التحوكان له رد فمل ممائل ؛ ققد رأت روسيا الوفيتية من 
حانبها أن تقاوم نفوذ الفاشستية فى أسيانيا عماونة الحسكومة 
الهو رية ؛ وقد قابلت الئل بارسال السلاح والذخائر والطائرات 
إلى حكومة مدريد » ؤقد ظهر أثر هذه العاونة أخيرا بثبات 
الجنود اله وربين وانقلامرم إلى الحسجوم فى كثير من الواقع دول 
مدريد ؟ ولمذا التدخل الثتانى فى الحوادث الأسبانية قمة دولية 
مضحكة » فقد اقترحت فرنما فى بدء نشوب الحرب الأهاية 
الأسبانية على الدول أن تتبع إزاءها مسياسة الياد الطلق » 
ووائقتع لهذا الرأى| تكلترا وأمانيا وإيطاليا وروسيا والبرتثال» 
وأنعئت كنة عدم التدخل لتراقب تنفيذ هذه السياسة ااشتركة 
ولكن الدول الفاشستية كانت نعبث منفُ الساعة ا عيدأ 
المياد» وكانت روسيا تقابلها بالكل ؛ وقد اشتركث فر 
أبن ق معاوية حكومة مدريد ولكن بشكل مستتر ؛ فاسا 
ظهر أن الدولة الفاشستية تعادى فى مماونة الثورة؛ رفعث روسيا 
القناع أبضا وأنذرت أنبا تستأنف كل حريتها فى العمل إذا لم 
تم الدول الأخرى » أعنى أمائءا وإيطالء!ا» بالكف عن مساعدة 
لقوار ؛ والآنْ تبدو مساعدة روسبالحكومة مدريد رك 
وتتقاطر السفن الروسية من اليحر السو إلى مياه رشارية 
وبلنسية واليقنك مشحوة بالذخائر والون » وقد يتطور ااوتف 
إلى أشدمن ذلك ء وقد بقفى هذا التدشل |ازدوج غير بعيد إلى 
مصاومات وحوادث لا تؤمن عواةها على السلام الأوربى 
لقد فدت الفإشتية مسدر اللخحطر على سلام أورياء وكانت 
البلشفية قبل عامين مسدر هذا الحطر الام لك روفيا 
السوفيتية وَأ 5 الهابة فنا لا اتتطييع أن تق فى علرلسها 
الأطرة خصوسا] بمد أن استمادت ألانيا نا جيشها وتسليحائها فى 
ظل الفاشستية التارية ؛ نانشمت إلى جية الدول الغربية » 
وعقدت مع فرنسا اليثاق الشهير الذى أنخذته ألانيا ذريمة لنقض 
2 تعهدامبا الكرية فى مماهدة الصلح ؛ وقد حل المطر 
شستى الآن فى مهديد سلام أوربا مل الحطر البلشق ؟ وقوام 
هذا الوطر. مطامع ألائيا وإيطاليا المسكرية والاستمارية ؛ وقد 
رأت روسيا أن قيام دولة فاشستية جديدة فى أسبانيا ثما يقورى 
ججة الدول الفاشستية شدها : فرأت أن مخوض المركة فى 


1١ وعم‎ 


أسيازيا ضد التدشل الفاشسنى وأن تعاوئب حكومة مدريد 
مااستطاعت لآن فى ذوزها فوذ] للجمة الدعوقراطية الى اندعحت 
وهأ روسيا 

فالمركة التى تضعارم الآن فى أسيانيا مى ممركة ميادى' تذكنها 
السال والطامع السياسية والمسكرية ؛ وهى مظهر غلى لتلك المدركة 
العامة الى تضطرم 6 أوريا بان 5 طرق الهميه تين ؛ “دهن ع الأطر 
على سلام أوريا وعل حريات الآ 0 الضديقة أن النتعير هله أك ثورة 
الفاش.تية ءٍ ؛ ورعا كان انتصارها ادر درب أوربية إذالئ: ديت 
أوريا فى حمر هده الكعملة الضطرمة داخل أسبا 2 ٍ فيك أن 
المعركة ستسثهر حيئاً ل ؛ وقد تشعير مصار ارب بان آونة 
وأخرى؛ فتحرز المهورية الأسبانية نصرها الحاسم ؛ ونتحطم 
مشاريم الدول الفاث شستية ؛ وياعدو اأسلام الآأورف هما مهاده 
من الأخطار 56 


يسحث فى عقائد الفرق الدينية فى العصر العباسى 


الأول من ممتزلة وشبمة ومربجئة وخوارج » كا بحث 
فى التاربجغ السيامى لكل فرقة وفى أدبها 

يقع فى حو 2٠١‏ صفحة من القطع الكبير وتمنه 
عشرون قرشأ عدا أجرة البردد . وسيظهر بوم ٠١‏ نوفير 
سنة ككلة 1 


ويطلب من لطنة التأليف ومن الكانب الشهيرة 


ضما الرسالة 


من الندل ...الى الرافدين 


لالاستاذ عبد المنعم محمد خلاف 


حيما قل لى فى وزارة الممارف : إنك ممن اختيروا لانتداموم 
للتدريس فى مدارس العراق » احسست أن واحبا بنادينى 
ويطلي التلبية مبما كانت كْأَة النقلة ووعثاء السفر ولوعة الفرقة 
للأهل والوطن . . . #قيقا لثثفة العراقية فى السمعة الصرية 
التى رفع الله ذكرها فى الشرق العربى الاسلاى » ووثاء لناشئة 
العراق ببعض مالأنجدادثم على المقلية العربية العامة من 2 
الجد والدن والملم . .. وإيثالا الجسم فى صمم الشرق ... 
للنفس من روحه الذى أومن بسره وسحره . . وتوثيةا 0 
بين البلدان العربية التى ما ييزغ لخر بوم جديد إلا وفيه أمل 
مشرق بوحدتها التى برسم القلم الأعلى حدودها ؛ وين الزمان 
بنودها » ويصتع جتودها 

ه# 


وانطل الجسم من حدود الأرش!! وله فها ناريح وأطوار. . 
إلى الأرض التى للروح والمقل فها أشواق وأوطار ! ققد عاشا 
فى ميرانها ؛ وقبا من هداها للجئان واللسان ؛ واععزا بفتوح 
أقلامم! وسيوقها » فهما مها على غير تكرر 

واستديرت السفيئة شاطىء الوطن الذى فى ترابه أبى » 
وعلى ترانه أى » فأحسست شعور الانفصال له وقدة على كبدى! 

وسارت |لفلك واحتواها الاء الذى قامت على عبريه نوا كبر 
الحغارات ؛ وذابت فى عباءه دولات » ققرأناء ككلمة خالدة 
فى التاريخ ؛ وعبرناه كقطرة فى حيط الطبيعة 

وأقبل الليل وحن على موج ترى جهاد السفينة فيه » 
والتقاء الظلام به ؛ وإشراق النجومعليه ؛ فاذا القلب خافق صر يع 
بسحر هذه الأ كوان الشلاثة التى فى كل مها محراب لعبادة 
الجال الأعلى 

وتتتتن السع عل ديم البح اذا لون من عبة اللماة 
يشيع فى النفس فتود لو ان الفنلك والفلك وتفا فلا برممان ا 

ولاح حاجب الشمس من سوب فلسطاين الثائرة شد البماش 
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والدس ء فاذا بالميون تشخص وانكيال يطوف : بطون الوديان 
وقنن الإيال » فلا برى إلا ثائرا رابشا وراء سخرة » أو طارا 
يقذف ١‏ بالسَيْض » مصارع وأو شلا فى قم ذئب » أو عينا فى 
منقار طير » أو طرادا عنيفاً بيينقوة جبارة تعتمد على حدق لاجديد 
من أساليب الحرب ؛ وبين مقاومة صلبة فدائة تعتمد على امن 
وامداد الاعان ؛ فسألنا الشمس أم الحياة أن تشرق بالأمل على 
قلوب أبناء جمومتنا ؛ وألفا تنضح مضاجع الشهداء بالشماع 
املسكوب! 

ثم أوفت بنا السفيتة الى بيروت وقد مال ميزان النهار الى 
الذروب » فلاحت 2 الجراء © فى سفح لبئان كقادة نئمة فى 
حضن جبار . فوذعتا البحر واستجممنا قليلاً : ثم اجتزنا لبئان 
فى طريق كسير الأفى فل ثر منه نير ججاله الناتم » وعهدي به 


. منذ ثلاث سنين فى نحوة الهار ‏ أرض الفتنة والسحر 


لبنان والخلد الختراع اللَهلم بوم بأجل مهما ملكونه 

وتزلنا دمشق ععرش أمية الفاحة الماهدة لدولات العرب 
طريق الخضارة والاستقرار فى الوطن الكبير : فا رأيتا منها 
إلاما برى النظر الطائر من مدينة تتثاءب لمجمة الليل . وماغى 
إلا بقية من سواد قشيناها فى فندق أمية حتى غدونا ممبحين 
مسرعين ألى سيارات الصحراء . . وهكذا خرجنا من الفيحاء 
من غير أن رى أفراحها ومباهجها لاسترداد حريتها واستقبال 
وفدها » ومن غير أن بجع الى منإسك حهادها وأعلام ناريتها 

لأاناننا 

فلنا جاوزنا أرياض المديئة » وابتدأت صفرة الصحراء تطنى 
على خشرة الزرع ؛ أخذت أجع تقسى وأرهف حسى لأستقبل 
الجهول الذىطانا تاقث الروح إل ىاختراق غيويه وهتتك حجابه 
حتى ترى ما فيه من سور الصمت والمول والوحشة » ونستلهم 
سماءه بعض العانى التى فتقت ألسنة آاثنا مبذه الألفاظ البدوية 
الواعية ما أنت به الحضارات والترججة عرى خلحات النفس 
ودقائق الأحاسيس 

وهنا ابتدأ شعور مفاجىء لا نارعغ له فى قلى ؛ ملق البسر 
وتفرس فى ذلك الرحب ليرى ظلال الأجناد والأحداث الى 
قلب مها القدر أوشاع الأرضش بأبدى عد وأى بكر وعمرا» 
وطفيان الموحات العربية فى فترات التاريخ ؛ وولادة اطزيرة ؛ 


ازسالة 


واحتضان العراق والشام ومصر لما تلد ؛ ثم اتمسرت هذه 
النفلرة الأولى وارندت تستنشد اللسان قول لبيد: 
بلينا وما تبلى النتجوم الطوالع 
يننا 
ثم احتديت الماجرة ؛ واللهب المواء » والمع السراب ؛ 
ورزت السحراء الجراء ارءة حت عين الشمس » وحن ذيها 
« كب م الجرى” فى زى نار » فوق مركي « علا 


وسق الديار بعد يا والسائم ا 


الآفاق صوبًاً وسدى »© قتصطف له أرواح:الصحراء ترى ؛ فى 


غب ؛ سحر الحياة الحديدة ! 

وفى خطفة من خطفات الروح تلفت القاب صوب الجنوب 
فرأى الدينتين الفريقتين فى أمواج الرمال نتحديان بصمنهما 
وعل ركبم اضحة الدنيا بالشهوات: وسمارها بإلآفات : لفيتهما نحية 
الفندوم على أقرب المدود ما » وأخذْت الطمائينة والسلام 
لتقمى مما . . 

وف مغرب قر وافينا 2 الرطبة: 6 أول محطة عراقية ؛ 


ل فكان أول صوت ون فى آذاننا سوت الحاى يمى أغاقى من 


« دمرع الحب » فى مقتهى هناك وقد التف حوله السُّمَّار فى 
إنسات وظرب . قنانا هاعى ذى مصر تسبقنا إلى المراق » فلا 
وحشة ولااغتراب .ثم وجدنامن البشاشة لنا والأنس بناما أنمانا 
أننا فى حراء تبمد عن مصر بأريمين ساعة بالوسائل السريعة ! 

وما غشى الليل وحبك الفللام حتى واسلنا السير فكنا فى 
السحراء كسر ف صمير حليم ! وججعلنا فسرح العلرن من خلال 
زحاج السيارة وقد غشيه الثبار فلا أرى غير جوم وهتانة سأمانة 
من طول الوقوف على هذا الدعوم 

وجاءت سكرة النوم فهمدث الأجساد ونام كل «على نفسه» 
فى محلسه ؛ واستراحت القل من التصويب والتسميد فى الأفق 
البميد » وهكذا تمناعلى دوى الرحى . . . ولم بوقظنا إلا وقوفها فى 
(ذ الرمادى 6 ف الحزيع الأخير ... فأللمئا مها للتأشير على جوازات 
السفر . .. ثم وصل مااتقطع .. . أطراد السير والثوم <تى ترد 
ينداد مع الصباح . . 

لنلدب 

2 هذء هى بنداد أمها اركب ؟» هكذا تال البح 
الوليد . . . فسحت جفونى » وجملتث أتلفث من ثعالى وكينى 
/ا؟ .ى لا 


خرن 


لأرى مدل دار اللام .. . الدبنة التى احتذئت تتاج مكة 
ويثرب ودمشق وأثينا وروما والمدائن والاسكتدرية ؛ وزاوحت 
بين ألوانه » ومنت مقافاته حتى رأت الدنيا من تفاعلها ءالا 
جديدا غريبا .. 

200 اشطلمت بالوسابة على ميراث الدين واالم فى ذءن 
الجهل قربا فى أبدى ينها المئايت لأسجئاس الناس وأديانهم 
وألوانهم 5 ليوا خلاسة ما فى الانانية من تسامح وتلاقر 
ص 1 في الو كد وازائ المجتمع 

الديتة التى كان المج الها واجما على من كان يريد أن يتملى 
من دنيا القرون الوسعلى فى عظمة ملوكها وبطولة قوادها وفولة 
عفاها وبلاغة صناع الكلام بها ونضة سواميها بالأنقاد؛ 
ورئين الكؤوس ع ونحلك الجان ؛ وعليف القيان . . 

وببما يكن من عبث الزمان مها وتقلب الأحداث عابها ؛ 
وتبدل الشاهد فها ء ثان أطياف الساضى لا تزال تخايل أمام 
الميون التى تمرفت الها فى ديا الكتب وعائف الآثار . والذين 
يدون فى أنفسهم قدرة على ذكرى الأشواء والألوان 
لا يستطيمون أن يعروا على تراب كتراب بقداد » وقد ضم بين 
معاديه أشعة سقطت من ن أتحاد امتهم وعرش دينهم وعلههم ٠‏ . 
دون أن يتفرسوا بين طياته » وحن فلويهم إلى الالتصاق بذرانه ؛ 

لدنانا 

وبمد . فان ما رأنتاء من حفاوة إشواننا المراتيين حكومة 
وشعبا بنا؛ وتقديرم الجميل لمهود المصريين فى المماوئة على تنفيذ 
سياسة الانغاء والتعمير » وثقتهم فهم حتى لقد أسابوا إلهم 
أعل شىء فى الدولة وهو. نفوس الناشئين » ووقوفهم على الدقيق 
والخليل من شؤون مصر . . وامتلاء دور ونواديهم بأغاتى مصر 
فى الذباع والحاى . . .كل أولئك مما جمل الأمل بوشك أن 
ايكون يقيئاً بأن الشرق المربى قادم على عهد من وحدة الع 
.وتحامبة الحياة فى سفوف يجمعها نظام موحد وإن اختلفت 
أوشاعها فى اليدان العام 

وإنه لبسرنى إلى ما يقارب الفخر . . - أن تكون ميمت فى 
مر والمراق من أمس المهمات باعداد المقلية العامة فى الناشئين 
لهذه الحال الموموقة والتوسيد لها . . وأنعم مها من رسالة للملي ! 

( كرت امار ) وير التعم قر مرف 
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اثرالفون 
فى الأدبين العرنى والاتجازى 
للأأستاذ تفرى أبو السعود 


٠‏ مختلف الفنون فى محالامها وبعض وسائلها : فللشعر من 
القدرة على وصف المركة وتناول الأشياء التباعدة فى الزماانف. 
والكان ما ليس للتصوير » ولهذا من القدرة على بيان دقائق 
الوسوف ومحديد ماهيته ما يوز الشعر ؛ ولكن الفذون تتفق 
جما فى غاينم! التىهى التعبير عن تأثر الانسانبروائع الياة وشمقه 
يها ؛ وفى كثير من وسائلها التى تتصل بطبائع الانسان وميوله : 
كالنناسب والقائل والتكرار فى الششكل أو فى النفمة أو فى الروى » 
والتقايل والتضاد ىكل أولئك 

فالفنون على تمددها مقلاهى شى لصفة إنسانية واحدة ؛ مى 
تَرَهدّفُ الشمور وحب اجمال . ولا يخلو البرّز فى أحد الفتون 
من بصّرر بسائرها وإن قل ؛ وحب لما يماو على حب الفرد 
الماردى . وكثيراً ما جع الفنان الموهوب بين فنون عديدة يبرع 
فها جيما ؛ وقد نبتت الوسيق والشمر والزقص بين الجماءات 
الأولية من أصل واحد وتمست" حتى استة لكل مها . وكانْ 
الشعر فى يدنه موسيق يجماء وصيحات غنائية غير ذات معنى » 
ثم داغلها المنى نافها فى أول أمسه ؛ وما زال يتعاطم شأنه حتى 
احتل الكانة الأولى فى الشعر » وإن لم تفقد الوسيق أهعميتها فى 
رصانة القصيد » فأى شمر خلا مها قصر عن أوج الكل مهما 
سا معتاة 

وقد مارس العرب والاتجيز تلك الفنون الثلانة : اللوسيق 
وارقص والشعر » منذ عهودثم الأول ؛ وارتقت موسيقامم 
مخالطة الم الأخرى : فأخذ المرب عن الفرس ء والانجايز عن 
الابطاليين خاصة والفرنسيين ما لم بكونوا يعرفون من أصوات 
الوسيق وآ لامها ومصطلحانها وبإن أثر ذلك فى أدمهم . وأبدع 


أمثلة لشعر الغناء والرقص فى الاجاءزءة قصائد ملتون التى نظاءها 
قبل اناره فى حركة المطهرين . وممن تغنى من شعراء الاتجايزية 
بتأثير الوسيق والمناء دريدن فى قصيديه « مأدية الاسكندر 6 
وكولئز فى قصيدته « المواطف 6 

وبذلك نذنى أيضاً شعراء العربية » بل باغ اتكيامهم على 
غشيان حالس الفناء والرقص حداً بعيدا ؛ بعد أن اثتشر اترف 
عقب الفتوح ؛ حت ىكاد شمر كثير منهم » كيشار وأبى نواس » 
يتقسم إلى بابين رئيسيين : المدخ الذى بطلاب من وراله الال 
الرفير ؛ والتغنتى عجالس الأمو والطرب ااتى “بنقق فنها ذلك الال . 
ودري جبّد ما قيل فى وسف الئنيات وآلات الوسيق قول 
إن اروى : 
وتيانف كأنها أمبات 
كل طفل بدىى بأسماء شتى 


أمه دهيها تزجم عنه 


عاطفات على بنها حوان 
بين عود ورصل هرر وكران 
وهو بأدى ألذنى عن الترججمان 


ذات صوث مهزهكيف شادت2 مثلما هرت المّبا غسنان 
وقوله فى راقصة : 


إذا مى قامت فى الشفون أضاءها 
سناها فشقّت عن سيكة سابك 
وارتق بين الأمتين حين حضرنا فن العيارة ؛ وقامت فى بلادها 
بيوت اللك والمبادة » والحخصون والماقل ؛ وتأئر هن الهارة فى 
كلتيهما تاثر] كير؟ بالطراز القوطى ؛ واسترعت الأدباء تلاك 
اليانى الشخمة والحسون المشيدةء تروع الناظرتقامئها ؛ وجب 
للب من متالتها كر المنين ومساحيتها جيلا من اناس يسبه 
جيل ؟ وشثل شعراء المربية غاسة بوسف قمور الملوك. , 
وما حَوات مرا .ضروب الزخرن . ولفتث أذهان شعراء 
الاتجليزية وكتّامها القصور واليروج التخلفة من عصور الاقطاع 
تلك التى جيش بذ كريات الماضى والتى شهدت مصارءات الأمساء 
وعنهم فى غياباتها . وكانت لكثير من الأدباء مواقف بإلكنائس 
والكتدرائيات ؛ ولا سما وستمنستر أبى التى تمج رحابها 
بك ثار الماضى 
ووصلت بدكل من الأمتين إلى تراث اليونان ؛ فاختاف 
موقناها : فأما الامجيز فل يتركوا شاردة ولا واردة من آثار 


الزسصالة 


كما 


ثقافة اليونان وفتونهم إلا تزودوا منها » فأححدث اطلاعهم علي 
روايات سوفوكليس وأوربيدس انقلا فى 2 رواة العجزات 6 
التى ترعرعث فى الكنيسة فى المصور الوسطى ؛ فالتقتت إلى 
تصور طبائع النفس الانسانية » أى سارت فنا ؛ وأخذ الأتجايز 
دن اليونان و تلامذمهم الطايان النحت والتصور . وكانت بلاد 
اليونان وإيطاليا وما تزالان عمج رجال الفتون الاتجليز من شعراء 
ومسورين وتحاتين وموسيقيين » وكانت صورثم ومائيلهم وماتزال 
وحيا وعاذج لفتااى الاجامز ؛ وأيحت إيملترا عدداً عديدا من 
توايخ الصورين والثالين حارو'! أسائذتهم من أهل القارة ى 
محالات النحث والنصوير »كأ جاروثم فى مغمار الدب 

وظهرت آثار تلك الفنون فى الأدب الاتجليزى : «المثيل 
ماو بايا من أنواب الأدب له خطره » وترفر عليه ] كز توابغ 
لاد دترم ل راقدد والائر او اعم 
رجال الفن الاتجليز أمثال رينولدز وكنستبل وترئر ء والأجانب 
أمثال رافائيل ودوور وفائديك ؛ وسير أولئك النوابغ » صار 
كل ذلك مالا لتأمل الشمراء والكتاب » وميبطا لآثار أخرى 
فى عام الأدب لاتقل مكانة عرن تلك الآثار فى طلم النحت 
والتصوير 4 وصرف بمض الأدإء همهم إلى نقد أعمال السورين 
والنحاتين واللمثلين ؛ ومن أولنك هازلت ورسكن ؛ و[ ل الأخير 
يراجع الفضل فى إظهار السور رار 

وقد قفى كن وشلى وبيرون وبرونتج وهاردئ ودحاً 
طويلاً أو قصيرً من أعمارثم فى إيطاليا ء حيث استطابوا مناظر 
الطبيمة وتفيأوا ظلال آثار الرومان واستلهموا بدائع السورن 
وألثالين الطلياتب » بين رومة وفلورنسة والبندقية »؛ وقضى 
الشاعران الأولان ممبسهما هناك ؛ ودفتا فى أرياض تلك المماهد 
النى ألقاها حيّيْن . وبين أطلال رومة نبتت فكرة لل من 
أ كبر أعمال الثثر الفنى فى الاتجلزية » ألا وهو اريم جيون عن 
احطاط الدولة الرومانية وسقوطيا » فهو يحدئتا فى مذ كراته أن. 
الرغسة فى وضع مؤلّفه عنَّت له أثتاء يجواله هناك بييف 5 نار 
الوئثية ومعالم النصرانية 

ول تفتصر الملة بين الأدب وغيره من الفنون على اقتباسه 
مها واستلهامه إياها » بل حدث المكس : إذ عمد أعلام تنك 


الفنون إلى الأدب يطلبون الوحى ويتشدون الماذج » فوجدوا فى 
روايات شكسبير العديدة » ومتاظرها الكثيرة ه وشخصياتها 
المية ؛ ومواقفها الحافلة بشتى المواطف » وفى خرائد ملتون 
الملرءة بالأوساف والصور والحالات النفسية ؛ وف دوائع 
تنيسون وبروانج النسوجة من أشتات الحرافات البديعة ؛ منادح 
لقنهم ومسرى الهم . والتاحف الاتجليزية ملأى بتلك الآثار 
النتزعة من قصائد ا .كصور ليدى شيلرت » وأوفيليا » 
والحسناء القاسية 

وكان من شعراء الاتجللزية العدووين من ضربوا بهم فى 
الفنونتب الأخرى » واشتهروا بها اشتهارمم بصناعة القم : 
قشكسبير كان ممثلاً كا كان شاعية ومؤلقا فرح ؛ وولم 
موريس كان مسور] وشاعي! ؛ وروذيى أنّن جاعة دما قبل 
الرافائيليين 6 ألتى كانت لها مبادثها فى التصور »كا كان لما 
مذهها فى الأدب ؛ وأ كتر من هؤلاء من لم تدركيم الشمرة 
فى غير الأدب من الفئون: وإنكانوا شديدى الولع مها ؛ شديدى 
الشغف تمارستها والتثقف نا 

وهكذا أسبح من غير النادرفى الاتجليزية أن ترى الأسطو 2 

أوالفسة التاريمية » كوقائم بوليسيز ومخاطرات فرسان السائدة 
الستدير 5 ٠.‏ وقد تناولما الشاعى والمئل والصور والنحات كل 
من ناحيته مستقلاً ينظرنه ؛ أو معتمدا على الآخرين ؛ مستلهماً 
عحاستها ومازمها ؛ مبرزا من صورها وأفكارها عا يلاثم فنه 
ويجرى فى محال سنمته » ناقتا فها من خلاصة تفكيره وعسارة 
شعوره وأتجاهات عصره ما بزيدها جدة وروعة 

هذا التواصل والتحاوبي والتماون الستمر بين الفتون زاد 
الأدب الاتجازى خسبا على خصب أفسح أمامه أعغراض القول ؛ 
وزاد رجاله بصر] بحقائق الفن وغلانه ووسائله » واعتقاداً بوحدة 
الفنون جميماً وتلاقها فى الوسائل والنايات ؛ عفرسوا فى ترم 
ونظمهم عل صدق النظرة وصحة المور ونشدان الجال ؛ واستعاروا 
وسائل الوسيقار وللصور والمثل والنحات » فاهتموا بالأوساف 
الجياة للطبيعة والانسان؛ واعتنوا يتوشيحها وإبرازها » متوساين 
لتصسور المنى بحرس اللفظ ومتاسية التسبير واختيار القواق . 
وتصرفوا فى الوزن والروى يا يلاثم الخالة الوسوفة من سكون 
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أر حرلة ؛ وفرح أو حزن ؛ وقوة أو لطف : وتأتقوا فى صوغ 
الحوار بين أبطال قصائدهم » مير حوارم عن منازعهم ؛ فاذا 
ترأت القصيدة القسيرة أوالطوبلة لأحدم ؛ لم حدك حيال سسائر 
ذهنية متزاحة » بل رأيت صووا محكة التصوير ؛ وموسيق 
مطرية النمات ؛ وأشخاسا ممتلثين حياة وقوة وألوانا وظلالا 

ول ينفل الشمراء الذين محدوا الفنون الأخرى ذلك التجيد 
عن لهم الخاص : : فنقلم " وب وكين وتتسون وغيرثم مرا 
الأعلام قصائد غراء فى الشعر والشمراء . وللتون 5000 
أشءار فىشكسبير تفيض إتجابا وتقديساً ؛ ولوردزورث وتنيسون 
وأ ركرومى الشاعى الماصر فى ذ كرى ملتون أشمار كهذء . 
وكان هاردى لاعلذ كر شلى وتعظيمه فى قصيده ؛ وكانت له 
الم الأخرى لدى شعراء الاتجاز منزلة كهذء » فأشمارثم ملأى 
عحا كاة الشمراء الأقدمين كهوميروس وثرجيل وداتى والحيام » 
والحدئين كشيار وجيته وهيجوء وارجتهم والتحدث علهم » لآن 
الفرى يجممهم طراً فى سميد واحد » وعحو بيهم ذوارق 
ازمان والكان 

وما أعفظم الفرق بين هذا الايجاب النبيل عتقدى الشعراء » 
وبين ما تراه فى العربية من وثوب بمض إلشعراء يبعض »؛ ووقوع 
ماد فى بشار ؛ وحملة ابن الروى عل البحترى ؛ وحقد دعيل على 
الطائى ؛ ؟ أذملهم 3 على متاع الدنيا عن السلة السامية التى 
إصلهم بها النن ؛ و نمل أن البحترى كان يقدم أب تمام » وأن 
المرى كان يمظلم أيا 72 ولكن ذلك التقدير ل يتخذ شكلا 
فنيا ؛ ول يبرز فى الم الشمر قصيداً رائماً يفيض بتقديس الفن 
وتتجيل رجاله . ويدما كان ذاك التحاقد ديدن شعراء العربية فها 
ينهم كان جهلهم بشعراء الآمم الأخرى مطبقا 

لقد حجب المرب عن تلك الموالم الفتية إعمراضهم عن تراث 
اليونان الفنى » ودءاتم إلى ذلك الأععراض تمكن اللكة البيانية 
منهم ؛ تمسكنت من نفوسهم فى البادية ؛ حيث لا تتوفر أدوات 
فن من الفنون سوى فن البيان الذى لا يحتاج إلى أدوات غير 
صفاء الذهن وطلاقة اللسان » وقوّى اعتداد العرب بتلاك الملكة 
وتوفرثم عامجا نزول القرآن الكريم الذى زادهثم كلفا بالفصاحة ؛ 
ركان دائما أساس ثقافتهم الى بؤخدون بها من الصفر . فالاتجليز 


اتصلوا بتراث اليونان وم بعد مقصرونٌ دون تيع غايات الثقافة » 
فاغترقوأ من جيع مناهله ؛ ول يتسل المرب به وبغيره من تراث 
الم إلا بعد أن توطد أدسهم وتمكن سلطانه من نفوسهم » 
ذعمخرا به على سائر الأداب ؛ واستغنوا به عن كل الفتون 
لذلك م محفل المرب بالعثيل » ول بزدهس ينهم التصوير 
والنحت ء. ول يتمديا حدود الصتاعة ذات الفرض الادى إلى 
حدود الفن الساى الذى هو غانة نفسه » وأقتصروا من التسوير 
وازخرفة والنحت على ماكان يزبن قصور كيرالهم من تهاويل 
ودذى قليلة الحظ من الغن » لا تحمل وراءها من العانى السامية 
ما تحمله الصور والكائيل الثنية ؛ واستيد الأدب بالتمبير عن أسمى 
مشاعى العرب وأرق أفكارثهم ٠‏ وإذا تتذكرنا أمب الفتّين 
الآخرين سالق الذ كر الوسيق والرقص- لم يتخلصا من ربقة 
السادمة وشبهة الشهوات إلى عوالم الفن التساى بالنفوس » 
وظلا دائما مقرونين بالشراب والقصف وخلم المذار ؛ تبين لنا 
أن الأدب كان فن” المرب الفرد » وأن الشعر ظل ديوائهم فى 
غتلف عمنورثم » أودعوه حوارثم ذاسلتننوا عن المثيل » 
وأوسانهم فاستغنوا عن التصوير » وأمداحهم فقام مقام الماثيل 
ومن ثم ترى أثر فنون المثيل والتصوبر والنحت فى الأدب 
المربى ضشئيلاً : فر يكن بين: العرب مارسون لتلك الفتون يتمكس 
ظل فتوليم فى الأدب ؛ ول يكن لدى أدياء العربية كبير اعنام 
عخانات الأم السالفة فى مشارق دوللهم ومشاريرا - ومن القليل 
الجيد الذى نظموه فى تلك المناحى سينية البحترى التى بسف 
فها نقوش إبوان كسرى » ورائية ابن جد يس ااتى يصف فها 
كاثيل الأسود فى بعص القصور ؛ وسيتية أبى ثواس التى يصف 
كمضا فى أثنائها تصاوي ركأسه فى قوله : 
قرارتها كسرى وف جنبائها ميا ترما بالقدى الفوارس 
فللخمر ما ذرت عليه جيويها وللساءما وارتعليه القلانس 
وقول بعض شعراء الأندلس فى تمثثل امرأة وولدها : 
ودمية مرمى نزهو يجيد 2 تناع ف التورد والياض 
لما ولد وم تمرف حليلا ولا أَلَت' بأوجاع المفاض 
ونس أنها حجر ولكن تتيمّنا بالحاظ رساض 
ولا تخلوكل هذه الشواهد منآيات البراعة وسسئ اللاحدظة 


اأزسسالة اغها 


والوسف » حتى ليأسى الرء على أن نول العرب هذه امناحى من 
القول اهّاا أ كثر نما أواوها . وسينية البحترى مثل” شرود 
من أمثلة الشءور السادق والعاطفة الانسائية وااروح الفنية فى 


الأدب العرليى 0 وأيمب من تفردها ق الأدب المرنى مانورها : 


عن السترى الذى سكدّر يانه للددح والحجاء . وقد كان تقاد 
العرب يطربون لمذه الأشدار الفنية الجيلة ‏ البعيدة عن نار 
الدح والحجاء والشجن الكت .هد اف اطاعطا قرز 
بيني الإحترى وأنى ثواس سالتتى الذ كر » وعدوها من ذخائر 
الشمرالءربى » ولكن دوا مثل هذا الاظا كانت تأدرة » وتبار 
عا كا السابقين كان يدفم الأدباء فى غير 0 الاممأه 

فالأمتان المربية والاتجايزية تتفقان فى ظهور الأدب فبما 
على سائر الفنون واح:_ذايه أغلي توابئهما ؛ واشتهارها بالمبق 
فيه بن الأ ؛ فان الاصجامز وإن جاروا الأورسين فى عالات 


النحث والتصوير لم ببانوا شأوثم كا يلدوا الشأو والثاية فى 


سناعتى الشعر والتثر ؛ ول تنجدوا من أعلام النحث والتصوير 
من توازى مكانته المالية مكانة شكسبير وملتون ويرون ؛ ولكن 
تنترق الأمتان فى أنه نا مارس الاتجليز الغنون الأخرى وهاموا 
مما وحدوا ]نار الأ م الأخرى فنها أعمل المرب الفنون الأخرى 
إمالا ا كاد يكون ا 5 3 يجتذب اهام توابنهم ومثقفهم ؛ وظل 
ما عرفوه منها أدثى إلى الصناءات منه إلى الفنولت ء وظل 
الأدب” - ولاسما الشمر - يشغل فى علم النن والوجدان 
مكنا اليا وسلطة مطلقة فردية بين المرب » كسلطة الخلفاء 
والأمراء الستبدة فى الم السياسة ؛ متوحدا بالافصاح عن أفكارهم 
مستا را دأ رايهم وإجلاخم 

وقد خسر الأدب النربى بتفرده هذا التىء الكثير » لأن 
الفن الواحد لا ينهو خير توه بمزلته » بل عواسلته الفنون 
الأخرى ؛ خسر ماكان ينتظر أن تمده به تلك الفنون من إلهامات 
ومنادح للقول » وماكان ينتظر أن نبئه فى رحاله من فهم دقين 
للفن ومو غايتة وتماليه عن الادة وأبمد صزاميه ؛ وما توحيه 
إلهم من وسائل للتعبير والنصوير واللاءمة بين المى واللنظ » 
وجعل الأسشير دائها سنادما للؤُول . وبالجلة شمر الأدب معاونة 
الفنون التى استكر بالكانة وونهاء كا سر مساعدة الآداب 
الأجنبية التى ترقّع عنما فزرى ألر السعرر 


يناك بس | 
لللاستاذ عل الطنطاوى 


أستأذن أستاذنا الازنى فأسعر ثه تلك 
الكايشه المعهودة الت كان يصدر ما متالات 
ذات الثرب الأرجوائى ء لأقرل : إن القالة 
خبالة لا حفيفية , وأوّكد ء_ذا للقراء ؛ 
( على ) 
قال : ْ 
7 لا أدرى كيف عرفته » ولا أعلم السبيل التى دخل مها 
إلى قلى ؛ فاحتل فيه هذه النزلة » ول أنتبه له إلا وهو ملء سمى 
وبصرى وعقلى ٠‏ 
وإننى لأعرنه منذ عشرين نوما » ولكنى أحارل عبثا حين 
أحاول ادكار بدايق ممه » لآه عماد حياتى ؛ لا أستطيع أن 
أتصور لسلتى به بدابة ؛ ع فته بوم عرفت الدتيا ؛ لم أجهله قط 
ول أنفرد عنه ساعة ؛ وهو دنياى » إن لقيته إقيت الياة ؛ وإن 
نأى عنى وجدت كل ثىء فى الياة ميتا 
ولست أدرى أى منلة هذه : ولاأعرف لحا تحديدا مشبو شوطا» 
ولكن الذى أدريه وأعررفه أنه ليس له ىأعماق قالى إلا السداقة : 
إنتى ل أنظر إلا إلى روحه ؛ بل أنا لا أفدر أيدا أ نأمخيله بشرامن 
لم ودم ٠‏ إننىأراه فُكرة سامية ا 
العا المبقرية . مسنى كلة الوسجود .. 
ضاعت نمه حدود شخصيى ؛ نا 0 0 


+ [نى أراء وعددءة 


أبن أنتهى (أنا) ؛ وأين يبدأ (هو) ؛ وامتزجت نى بنفسه: 
فك ( أنا من أمرى ومن أموى أنا . 100 وكدت أقول 
بالحلول ' وأرتكب هذه الحاقة 5 الكبرى »ء التى لا يقول مها ذو 
عقل . . . خين رأيتتى أشمك إذا سر ( هو) » وأحزن إذا تألم » 
وأشبع إذا أ كل ؛ وإذا أسابه الماع وجمنى رأسه ؛ وإذا 
رأى (هر) حلا هتنثا :, تسمت وأنا ارق فى متا : أنجد اللذة 
الكبرى فى رفاهيته وراحته » ول لشقاك أ أ كثرما ]م لثقاق» 
وأريد أن أمنحه صحتى وحياتى وكل ما أملك ؟ أريد أن أقنى فيه 
دلا أجدى ىه من ذلك تملا كير ولا أحس أ مقدم على 
نضحية , بلأنه اندمج فى أعمن ماطفة من عواطق ؛ فل إل 


0 ازسالة 


أبمد غود من نفسى » وسيطر على قواى كلها » 00 :5 
عاطفة مستقلة أو حاسة حرة أفكر مما فيه » وأزن ساتى 
9 8 « 
اختاف نظرى الى المياة ؛ وتبدات الشامد ى عينى ؛ فكان 
الدنيا كانت فى ظلام ؛ حتى طلم فى معائها ندرا 
أرى كل ثىء يلا فى بمرى : :هذا ادلم الشوف على الفضاء 
ارحيب ؛ سطح دارنا فى «الأعظمية» ؛ وهذا النخيل المتد الى 
غير ما نهاءة » وبنداد التى تلوح متائرها وقبامها كا مما معاقة ى 
السماء حيال الأفق » ودجلة التى تبدو من خلال الأغصان لاممة 
كصفحة المآ الملرة نك ىعيابما الزوارق » تايل شراعها البيض 
معد نسيم الماء الثاعس ات1فيف ؛ والبدر الذى طلع من الشرق 
يبدو هته حادب وحتق حاحب وراء تقاب من الفيوم ... وهذا 
الطريق الذى ل تمتد اليه مد المسكومة بالتمبيد قبق على فطرته 
وجاله لم تشوهه كن الانسان ؛ يظمر نارة » ويلنوى نارات » 
ويضيع بين النخيل ويضل الطريق 
إلى دورثم حدين تمود الشمس الى خدرها » وزدمون على هذا 
الطريق الشمرىالضين » ثم ودوامهم ومواشيهم تطنطنالأجراس 
فى أعناتها والتطمان يسوتها الرعاة الذين كبوا عصمم ثم 
ساروا وراءها زمرون أو يذنون » وهؤلاء الأطفال من تلاميذ 
الدارس الذين لمبون فى هذه الرحبة » بتقاذقون الكرة 
بتمايحون ويتراكنون » فاذا أمسك أحدم مها غرمها برجله 
فانطلقت تشق الفضاء كاسما القندلة ؛ ووقف الصبية سامتين 
قد علو اأتقاسم وتبستها عيونهم » تبصر مسيرهاء فاذا هبطت 


متيراً فأصبيحدث 


26 والفلاحين الذن برجءون 


واستقرت على الأرض عادوا ركضو ن ويصيحون 

أصبحت أر ىكل ثىء جيلاً فى عينى حبها إلى: الثلادين 
الآوين الى بيوتهم » والأطفال الما كفين على كرتهم ؛ والدواب 
والوائى ... وأصع فى كل سوت أغنية عذية ؛ أعمها فى حفيف 
الأوراق. » وزقزقة المسافير» وناح الكلاب ؛ ودوى الرعد ... 
وأدى الجال فى ظلام الليل الدامس » ك أراه فى سفحة البدر 
النير: وأبصره فى المحراءالقفرة »كا أبمره فىالروضة اأزهية » 
وأعمه فى سفير الرياح الرعب » ؟! أسعمه فى تتريد البليل 
الطرب ؛ وألسه فى الحريف؟ أله فى الربييح ؛ بل إلى لأممب 
من هؤلاء النظامين المتعاعسين الذين يسمهم التاس شمراء) 


كيف يمون عن سقبحة الكون ء ثم بذهبون فيحداقونى 
مفحات الكنب » وينظرون فما بالجهر : هؤلاء القلدين الذبن 
ظنون أنالخريف معناءالوحشة أبدا والوت والكا بة ؛ وأن معنى 
الربيع الأنس دائما والمجة والسرور ؛ كأن ىع اطف البشرية 
تسير على التقوم الفلكى ؛ وندور مم الأنام ... فليس على الشاعس 
إلا أن ينظارفى التقويم حتى برى أبوم حزن هو؛ أم نوم سسرور ؟! 
وك فى وه الأديب زساجى فوتوغراف لا تريان إلامانى 
الو<ود ء لا عينى إنسان حمس ويشمر 

أبن إذن عاطقة الشاعى ؟ وهل رى الشاعى ارين اليائس 
ريما مشرفا ججيلاً ؟ ألابرى فى الربيع الوحشة والكا بة والمزن؟ 
وهل يشعر الساول القانط بجال الزهى ؟ والشاعي الفرح ؟ 
ألا برى فى الشتاء وفى المريف جالاً ومبحة » وير قهما 
ورداً وزهس! ؟ 

إن فى شمر هؤلاء المتشاعرين القلدين كل شىء إلا الحياة » 
إلا الماطقة ؛ إلا الروح . هو شعر ميث » تثالحسناء » ولكنه 
من الشمع 

فالذنا 

لفد ظهر هذا المديق ْأة فى طريق ؛ فلك عل أمرى » 
وأخذ ددى قسلك لى طريةا جديدة ) حتى تأى فى عن الناس 
فأصبحت لا أرى فى الدنيا غيره ؛ ولا أبصر سواه » وسب فى 
نفسى عليمة وقوة » فأحسست بالنشاط فى جسمى وروسى » 
ودفمنى إلى أداء الواجب على » فوفّيته على وجهه » وساتنى فى 
سيول الاستقامة والشرف » وسما بى عن ( الآنانية ) والاستثثار 
تأنديت أشئن حتى على أعدائى المذاسمين » وأعماف حتى على 
اليهرمين والافطين ؛ ونح لى مثاليق هذا الكون» فاذا وراء 
هذه الظاهى دنيا من اال والحلال والحروالفتون ء وإِذا حيال 
هذه الدتيا دنيا أ كير ؛ وأحفل بالكائنات ؛ عىفى نفسى ؛ فرأيت 
وأبمرت ونعمت والتنمت .. 

لذيالنيا 

لقد دفمشتى هذه الصداقة إلى السلة بربى ؛ والقيام بواجي » 
والتمان بأهل » فلمت أريد بمدها شيئا » نفذوا الدنيا كاها » 
حسى أنى أخذت ينها سديقاً 


) شرار) قن الطنطارى 


٠ 


هكذا قال زرادشت 
لافياسرف اررالالى قردر لك نيتشر 


الجرء الأاول 
ميل ارت 


5-8 

لما بلغ زارا الثلاثين من عمره ؛ هجر وطئه وجيريه وسار 
إلى الجبل حيث أقام عشر ستوات يتمتع بمزلته وتفكيره إلى 
أن تبدلت مريريه ؛ فهض وم من رقاده مع انثاق الفجر 
وانتسب أمام الشمس يناجا قائلاً : 

لولم يكن لشماعك من "ينير : أ كان لك غبطة”» أمها 
التكوكب المظام ؟ منذ عشر سئوات مابرحت تشرق على كوفى » 
ذلولاى ولولا نسرى وأنمءاى » لكنت ملت أنوارك وسثمت 
ذررع هذا السبيل » ولكننا كنا نترقب يروغ ككل صباح لتتمتم 
فيضك وترسل بركتنا إليك . أسغ إلى" » لقد كرهت نذسى 
حكن كالنحلة أمخمها ماجمث » فن لى بالأأكف تنب ط أماى 
لأهب وأغدق إل أن ينتبط الحسكاء من الناس بجذومهم ويسعد 
الفقراء مهم 5 ونم 

تلك هى الآمنية التى مهيب فى لاجنوح إلى الأعناق »كا 
يجنح أن تكل مساء متحدراً وراء البحار حاملاً إشماعك إلى 
الشقة السفلى من العالى أسها الكوكب الطافح بالسكتوز 

لقد وجب عل" أن أنوارى أسوة بك ؛ وجب على أن أرقد 
على حد تسبير الأناسى” الذين أهذو إلم 

باركنى ؛ إذن» أسبا الكوكب فأنت القلة الطيئتة ااتى 
دسعها أن تشهد مالايحد من السعادة دون أن #تاجكقلة الحاسدن 

ارك الكأس الدهاق تكب سليلاً مذمتيا ينثر على 
الآناق وهدا من مسراتك . 

أنظر ! إن هذه الكاأس “ريد أن تتدفق ثانية » وبريد زارا 
أن يمود إنسات] 


ارسسالة 


1١م2‎ 


وهكذا بدأ جنوح زارا إلى الثيب 
-- 1 سا 
واتمدر زارا من البال فا لنى أحدا حتى باغ الذاب حيث 


انتصب أمامه * شيسخ” خرج من كوخه بنقة لبفتشس عن بعضص 


المذور و 0 ؛ فقال الشيخ : 

- ليس هذا الرحّالة غرييا عن ذا كرت ؛ لقد اجتاز هذا 
الكان منذ عشر سنوات » ولكته اليوم غيره بالأمس 

لقدكنت” تحمل رمادك فى ذلك المين إلى الل » ب زارا» 
فهل أنت تحمل الآن تارك إلى الوادى ؟ أفا حاذر با هذا أن 
نل بك عقاب من يضرم النار ؟ ١‏ 

لقد عرقت زارا » هذه عيئة السافية » ولاس على شفتيه 
للاثمئراز أثر ؛ أنها تراه يتقدم مخطوات الراقمين ؟ 

لقد تبدلت هيئة زارا ٠‏ إذ رجع بنفسه إلى طفولته : 

استيقفات بازارا فاذا أنت فاعل قرب النائمين 

كنت تعيش فى المزلة كن يموم فى يحر والبحر يحمل 
أثقاله 3 وأراك اللان تتحه إلى اليابسة ٠‏ أفتريد الاستغناء من 
غلك لحب ها منك على الأرض بنفسك ؟ 

فأجاب زارا : إننى أحب 7 

فقال الشيخ الحكيم : إننى ما طليت المزلة واتجهت إلى 
الئاب إلالاستهراق قحم 0 الآآن ققد حولت < ى إلى الله » 
وما الانان فى نظرى إلا كائن نافصء فاذا ما أحبيته قتانى حية 

تأجاب زارا : ومن يصف لك المب الآن ١‏ إن 
الناس إلا لأتقحهم بالمدايا 

تقال المكيم القديس : إياك أن تمطلهم شيئا ‏ والأجدر 
بك أن تخد منهم ما تساعدم على حمله ؛ ذلك أجدى هر على أن 
بال هذا امير » وإذا كان لا بد لك من العطاه 
كلا تح الناس إلا سدقة على أن يتقدموا اليك مستجدن أولا 

فأجاب زارا : أنا لا أتصدق ؛ إذلم أباغ من الفقر ما يجيز 
لى أن أ كون من التصدقين 

دك القديس 2 وقال : حاول هدك إذلتت 
إقتاعهم بقبول كنوزك » إنهم يحاذرون النمزلين عن امالم» 
ولا يسدقون بأننا تأتمهم بالمبات ؛ إن لحطوات الناسك ى 
الشارع وقما مستقرياً فى آذان الناس . إنهم لجقلون على 


لاأتسد 


ما 


مساقدثم إذ يسمعونها فيتساءلون : إلى أبن يزحسف هذا اللص ؟! 
لا تقترب من هؤلاء النأس . لا تبارح مقامك فى الئاب » 
فالأجدر بك أن تمود العساتع الميوان » أفلا رضيك أن تمكون 
مثلى دبا بين الديية وطيراً بين الأطيار ؟ 
فسأل زارا : وما هو عمل القديى فى هذا الثاب ؟ 
فأجاب القديس : : إنى أنظم الاناشيد لأترتم سهاء فأراى 
عدت ان إذ أ يواى 8 بين الشدك والكاء , لأنى 
بالانشاد والبكاء والضحك والتاجاة أستبح الله ربى » ومع هفا» 
فاه المدءة التى تحملها الينا ؟ 
فأحنى زارا مساءا وقال للقديس : أى ثىء أعطيك ؟ دءنى 
زهب عنك مسرعا كيلا ] خذ منك شيئاً 
وهكذا أفترنا وها يضحكان كأ نما طفلان 
وعندما انئره زارا قال فى نفسه : 
. س. إنه لأعس جد مستغرب ء ألما يشمع هذا الشيخ فى غانه 
أن الاله قد 'مات2)00 
519 
وإِذ وصل ذارا إلى الدينة الجاورة » وعى أقرب الدن إلى 
ألئاب ؛ رأى الساحة مكتظة يمخلق كثير أعلنوا من قبل أن 
ببلوان سيقوم هنالك بالألماب » فوقف زارا فى الحتد 
طبه اثلا : 
إننى آت اليك بنبأ الانسان التذوقء فا الانسان المادى 
إلا كثن يحب أن نفوفه ء فاذا أعددتم للتفوق عليه ؟ 
إن كلا من الكائنات أوجد من نفه شيثاً ينوقه » وأثم 
تربدون أن تكونوا جزرا يصد الوجة الكبرى فى مدها ؛ بل 
ات تؤثرون التقهقر إلى حالة الميران يدل اندفامم لاتذوق على 
الانسان . وهل القرد مر:_. الانسان إلا سخْريته وعاره ؟ لقد 
انجهنم على طريق مبدؤٌها الذودة ومتهاها الانمان ؛» 0 
أبقيتم على جل ما تتصف ديدان الأرض به . لقد كام 
جنس الفرود فيا مشى ؛ على أن الانسان ل يذتأ ا 
من القرود فى قرديته 
ليس أوفركم حكة إلاكان مشوش لا عت بنسبه إلى أصل 


ارساة 


صريم ؛ فهو ملييم من النبات والأشباح » وما أدءر الانسان 
ليتحول إلى شبع أو إلى نبات 

لقد أتسّك بنيأ الانسان التذوق 

إنه من الأرضكالمنى من البى » فانتسجه إرادتت؟ إلى جدل 
الانسان المتفوق ممنى لهذه الأرض وروا لما 

أتوسل اليم : أب با الأخوة بأن تحتفظوا للأرض باخلاب 
فلا تصدقوا من عدوت بآمال تمال كوتها ؛ إنهم يعلاود 
الال فيدسون لسك السم » سواء أحجهلوا أم عرفو ما يمملون » 
أوائك م الزدروات للحياة » لقد رعى السم أحشاءم هم 
يحتضرون ؛ لقد تعبت الأرض مهم فليقلعوا عمها 

لقدكانت الروح تنظر فيا مغى إلى الحسد نظرة الاحتقار 
شٍ يكن حيتذاك من محد يطاول عظمة.هذا الاستقار . لقدكانت 
الروح تتمنى الجسد ناحادٌ قبيحا حالما متوهة أنها تتمكن بذاك 
من الانمتاق منه ومن الأرض الى يدب علها . وماكانت تلك 
الروح إلاعلى مثال ما تشتعى لجسدها ناحلة قبيحة جائمة ؛ 
تنوم أن أقصى لذانما إما بكمن فى قونها وإرظامها 

أفلسست روح » أسها الأخوة ؛ مثل هذه الروح ؟ أفا تمان 
لسك ألجسادكم عنها أسها مسكنة وقذارة وأنها غرورث يسترى 
الاشفاق ؟ 

والحق ما الانسان إلا غدير دنس » وليس إلا ان أسبح 
حيطا أن يقتبل أنصباب مثل هذا الندبر فى عبابه دون أن يتدنس 

تعموا من عو الانسان التغوت 

إن هو إلا ذلك الحيط تغرةون احتقارم فى أغواره 

وهل تتوقمون برغ مسجزة أعفم من هذه للمجزة ؟ 

لقد إن للاحتةار أن يلغ أشده في ؛ بعد أن استحال 
شرن ذانه كم استحالت عقولم ونشائم إلى كرم واثمتراز 

لقدآن ال-5 أن تفولوا : ما سهمنى شرف » وما هو إلا مسكنة 
وقذارة وغوور » فى حين أن على الشرف أن يبرو الهياة ننسها 

لفدآن ل5؟ أن تقولوا : ما مهمنى القوئى الماتلة ف إذالْ 


تطلب المكة يموع الأسد ؛ وماعى الآانتب إلا مسكنة” 


وتذارة وعسرور 


لقدآن نك أن تقولوا : مامهمنى فشيلتى فا لا تسل بى 


3-- 


ازأسالة 


دعما 


لللاستاذ رنولد فكلبون 
ا مستشروء الكل ى 
المدخل لتار يخ العرب 
55-8 


و من القع المغولى الى البوسم (من ه١١‏ -) 
انتعى عضّر الخلافة يسقوط بغدادعام 54؟1 م فى بد الثول 
الرحّل الذ نكنوا بحت زعامة هولا كو . وماكادوا يتقدامون 
إلى الأمام حتى سدم الإليك المصربون وردوثم على أعقامهم إلى 
فارس التى اعتنقوا ذا الاسلام بعد زهاء حمسين اما ؛ أما 
االمانات خلفاء هولا كو فتد حكوا فى فارس 
ثم أغار على آسيا الذريية فريق من البرابرة يقبادة تيمور 
والدفموا كالأى" الزيد » ونشروا الفساد والفوشى فى ربومها 
( همذ - ١6١٠5‏ م ) وإذ ذاك تنككت رابطة الاسلام من 
الناحية السياسية . وفى.هذء الفوشى الضارية بأجرائها تأت 


ثلاث أمبراطوريات اسلامية . فق ستة ١١04‏ عير الأتراك 


إلى الاستفراق » وقد أنستى خيرى وشرى » وماهما إلا مسكية” 


وقذارة وغرور 
لقدآن كك أن تتولوا : ما مبمتى عدلى » إن المادل يقدح 
شرا ونا أشتمل 1 
لقدآن لج أن تقولوا : ما مهمنى رحتى » أفابات الرحة 
ليبا يمسر عليه من يحب البشر . ورجتى ا ترفمنى على اليب 
أقم مثل هذا وناديم به ؟ ليتى متم مرتفون عثله 1 
إن ها يرفع عقيرته على السباء إن هو إلا غرورم لاخطايا ك ؛ 


إن هو إلا حرص حتى فى خطلا كم 
أبن هو للب الذى عند اليم للهركم ؟ أن هو المنون 
اذى يحب أن يستول علي ؟ 


هأنذا أنشَك عن الانمان التفوق 
إن هو إلا ذلك اللمي.وذلك المنون 


الممانيون البسغور ودشلوا القسطتطينية عام *188 ؛ حتى إذا 
كان عام 16117 دخلت فى حوزهم سورية ومدمر وبلاد اأعمرب 
وأصبحت نارس ملكة مستقلة حت دك الصفويين ([ 1605 
7 ) بيه أسس بكر وهو من ولد تيمور - امبراطورية التتدر 
المظمى والهند ؛ وظلت قوبة الشوك حت غلفاله وخاسة 1 كبر 
وأوريحزيب (8؟ه 1 سح ب با) 
أما الحوادث السياسية الى أجلناها 1 نف قد نماطها بالتغصيل 
فى سلب هذا الكتاب ؛ على حين أن غيرها لن يكون-نصيبه منا 
سوى الاشارة الموحجزة والنظرة الساءرة . ولا كانت الأراء التى 
أنتشرت ف الأدبالمر فى شدمدة الارتباط بتار ع الناس ولاسييلى 
الى فهمها بعيدا عن الحوادث الخارجية ا'ى نثكأت نبا » ثقد 
وجدت نفسى مضطر؟ إلى الأسباب فى بمض النواسى التاريخية 
حتى يتبين القارىء الحقائق الهمة من وجهة نظرثا الخاسة . 5 
-يرىأن ليس من إطناب فى السكلام عن المس ور التقدامة السابقة 
(8.مم- هلام ) .خاصة إذا عز أن هذه تمد يعور التاريعخ 
العربى وصكزه . وقد بانت الحضارة الاسلامية أتعى شأوها 
خلال القرنين التاليين لهذا التارعغ وإن أسذ العرب يتراجءون 
إلى الوراء سريعا . وقد طمس ال جوم ااتتارى -- فى الغالب ‏ 
معالم حيانهم الأهلية وإن ظلوا متمسكين ف سورية. ؤمصر 
محث السك الترى بأهداب ثقاقهم 5 ترام يستميتون فى 
المكفاحاسيانيا ضد النصرائية . وفى أنام ازدهار الدولة المباسية 
كان أثر العرب الخلص همةة عط فى الآدبالذى جل أبعهم دثيلا 
قياميا ؛ وم ألتزم جادة القياس الوطنى وإلا استئتيتر جيم 
الأءانب والولدين الذين /كتبوا بالمربيسة .'أما الفرس الذبن 
ألغوا حتى بومنا هذا ستل ااضاد فى كتااتهم الديتية أو 
الفلسفية فيمكن القول بأن عماهم لا يسور ناريخ الفكر المربى؛ 
ومن ثم كان من الشرورى دراستها مماى نبل إلى الثابة 
القصودة . ولكن ما ذا يكون موقتنا إزاء هؤلاء ااؤلفسين 
الكثيرين الذائى السيت الذين ليسوا عرب أقحاحا ولا فرسا 
خالصين . بلهم مي من الجنسين : أترانا نسترجع أنساموم ومحاول 
أنَْنِ أ دم الجنسين أرجح كفة ؟ إن مثل.هذه الحاولة يطول 
أمدها ؛ وليس من ورائها جدوى ..والؤكد أنه يمد التمير 
الأموى لا يستطاع وشع حد فاصل سحيح بين المناصر الآهاية 
والأجنبية الوجودة فى الأدب المربى » فقد امترج كل يها 


كعما ازساكةه 


بالآخر امتزاحا قو! . وإذا كان لا بد من العيز بنهما إلى أبعد 
حد مستطاع » قلابد لنا من اتباع طريقة شيقة واهية فى عرض 
التاريجم الأدنى إذا أصررنا على اعتبا ركل مهما متفصلاً عن الآخر 
ع 
الفصل الأوك 
سأ وير 
قد عكن القول بأن ناريخ ااعرب يبدأ ما نعرفه عن أهل 
سبأ » ولكن كطوة تمهيدية ينبنى لنا أن 7 عض الأجناس 
النى تمرض علينا سورها فى الأساطير والقصص » وااتى يعتبرها 
الؤرخون الاءون الكان الأسليين للبلاد . ومن بين هؤلاء 
توم عاد وتمود ؛ أوائنك الذين طالما ورد 0 
. للتكبرياء والجبروت اللذين أديا مهم إلى الجلكة . وكان موطن 
« عاد 6 أرض حفغرموت التى تتام بلاد البمن ا 
الصحراء المسباة بالأحقاف . ولابستطاع المزم أثم من الجنس 
السانى من سلالة الآ رامين الذين أخضمهم وأادثم الشزاة الغيرون 
على بلادثم من الشمال أم أنهم - كما يقركر هومل 010 - ممثاو 
ثقافة غير سامية خلفت إرم ذات الياد”” » تلك النة الأرضية 
الى بناها د شداد 6 أحد ماوكهم . وإن تمه هلوك م لتروى 
على المط التالى©؟ : ذلك أنهم كانو | جبارين ضخام لأجام 0 
يمبدون الأستام ويقترفور ن شت الوبقات ء فا بمث الله فهم 
للم أت يتوبوا عمأ اقترفوه من الأثام 
فقالوا له : ( ياهود ما جئتنا بمبتة وما تحن بتارك آلمتنا عن قولك 
وماتحن لك عؤمنين » إن نقول إلا اعتراك بض الهتنا بسوء69) , 
ثم ل خط ده بأرض عاد قأرسلوا عض رءوسهم إل 
لوا عسى أن ينزل القطر ويستقوا » وإذ بانت رسلهم كك 
لقهم أمير العمالقة 2 معاوية بن بكر 6 بالبشر والترحاب ؛ ومد” 
لهم الموائد » فشسرنوا اشمر ودارت بالدفوف جاريتان ذوانا غناء 
شحى تسصّران بال رادتين» فألهام ذلك عما جاءوا من أجله ترا 
كاملا ؛ انلداحان وتث أوبهم قام أحدم ليسلى 0 فل يكدب أتهى 
من مملانه حتى لقت" فى المماء ثلاث سحايات مختلفة الألوان 


نيه «هودا) اصح 


)١(‏ معطعةنااسوع5ل:5 وعل نعط ممع اطلتعهنة5 ع2 معسدلة عزمط 
© 313 .2 , ممعئزاقلا 
)22 رأحم تفير الطبرى ج ١‏ ص 75١‏ ء وماكتبه 14 .0 فى 


.81 .2 2.2 فى الول هم س 595 وما يليما 
زفق راجم تاريخ الشبرى ج ١‏ س 58١‏ والدور رقم 7 ال 
5ء 5اءن القران (؟) سورة هرود :07ه1/2م 


إحداها جراء والثانية بيضاء وانثالثة وكناء » ثم رن” موت من 
خاف السموات يقول 9 يا قيل : اختر لنقسك وقوماك من 

السداب © تاختار الرسل السوداء ظناً مهم أنها َي نا ١‏ 
وأنبا أ كثر المحاب فيضا » وحينذاك أنشد الدوت : 

« خذها رماداً رمددا 

لاوالدا ترك ولاولدا 

ثم ساق الالنه السحابة السوداء حتى حومت فوق أرض 


لا دع من عاد أحدأ 
إلا جماكه هدا » 


عاد فانبءئت منْها إذ ذاك ديح صرصر عائية أفنت الناس +يما 
إلافئة 29 قليلة لبت نداء هود وأحابته إلى دعوله ونبذت 
عدادة الأوثان . وإذ ذاك ظهر بطبيمة الحال وعلى ممر الزمن شمب 
آخر بدئى بقوم عاد الثانية وكان مقره المن فى مملكة سبأ ؛ وإن 
السد المظم سد مأرب لينسب إلى ملكوم لقان بن عاد الذى 
حاك حوله طائفة من المرافات ؛ وكان يكنى نذى النور إذ أوحى 
إلبه أنه سيممر ويفنى سيمة أسر كنا مات واحد خلا إل آخر 
0 بلاد العرب ين المجاز وسورية سكن قوم كود 
الذين ورد ذ كرم فى القرآن " بأنهم كانوا يسكنون مئارات 
يحتوها فى الجبال . ولاشك أن تمد ملى الله عليه 1 
يهل طبيعة هذء البيوت النحونة فى السخور » والتى لا نال 
آثارها قئمة فى الحجر ( مدائن سالم) على مسسيرة أسبوع من 
شال المدينة » والتى ندل علها النقوش النبطية 9 اتتى عثر عامها 
فى القيور . وقد أخطأت مود كا أخطأت عاد مر قبل . 
ونشاوت المايتان 3 فهرّأت مود من يدبا ضا لوبت أن تطييه 
أو بأ عمجزة خارقة ٠‏ قأطا لع لم امن تر نأقة مُضمة 
وقص.اها ) وأمركود آلا عمس إسوء ؟ بيك أزأحد الآئمة الأشرار 
واعه « قدار الأحر »6 عقرها وذها ( فاخدتهم ال 
كَأسْبحوا فى داو ثم حيمين ) وسارت”؟ العرب تقول لكل 
من باء يجرم كبير ء وحظ أغبر د أنكد حظا من عقر الناقة 


أوأجر تمود 6 وبنبنى أن نشير إلى أن دبودور السقلى ربطليموس 


)١(‏ هذه النئة القليلة الى أشار الما ااؤلف هس و الرذية الذبن 
ذكرثم الطبرى قال د... إلاجملته عمداً , إلا بنى اللوذيةالهدى » (امترجم) 
(؟) يهيرالؤلف إلىقولتمالل ( واذكر وا إذ حه خلفاء من يمد عاد 

و بو كف الأرض تخذونمن سهوه! نسو رأوتتستونمن اباك يرتاً) (الارجم) 
إف4 كمة وزالتقنععم وعنوأطممموايء وتمعمصيعه2« : باأطعتمطا 
أن 12 .2 بعأطدعق'! عل 0يمه ع1 


(4) إشارة إلى قوله نمال ( قل يا قرم اعبدوالله ما لم من إله غيره 
قد جاءنم بينة من رد » هذه ثافة ابن لك آية فذروها تأ كل فى أرض 
ايت ولا أعممرها يمرم فبأحذم عذاب الل ) (الترحم) 


اأزسالة 


قد أشارا إلى وجودآل تمودء أما تومعاد فلا يجد لم أثر كر 
فى العسور التاريخية » على حين أن مود قد اشوا حتى ألقرن 
المامس اليلادى ؛ وكان أناظرة الدولة الييزنطة يتتخدمو 6م 
كفرسان تموديين ذمعلسعيدم7 5عاانوع فى جيو م 

وحانب عاد وود ترى المالقة مدرجين بين أهل الفترة 0 
وقد جاء فى عل الآثار المر بية الاسلامية ما ينىء عن وجود عدة 
أتوام سلفوا فى عسر بميد » كالكتمانيين والفلسطينيين . وإنا 
لذسمع أن مقر العالقة كان فى تهامة مكة ؛ وفى بعض أمحاء أخرى 
من شسيه الجزرة ٠‏ ويحب أن نشير أخير إلى قبياتي 
وجدين اللتين لم يدون علم_ما ثىء إلا حقيقة هلكهما ؛ 
والدواتى التى أدت إلى ذلك . وإن القصص الخرافية الى أشارت 
إلعهما لا خلو من لذة بالنسبة لوجودثم فى الجتمع العربى القديم 

* 4 + 

أما تاريخ القحطانيين 22‏ أو عرب الجنوب - قبل 
الاسلام فهو ناريخ شمبين : السبأى والجيرى اللذين حدقا زعماء 
الاميراطورية العربية الحنوبية التى امتدت من البحر الأحمر حتى 
ايج الفارسى . وسبأ ( أو شياكاهى ف المهد القدم )تمل 
ع إذا مد جا كل بلاد المن عذاء5 وقطسعة ١‏ على حين 
ل تكن سوى إقلم منها وإن كانت بلا جدال أنوى شكيمة 

وأعفظم أمية م نكل اليلك والأقاليم الى ورد ذكرها فى كتابات 

الأغريق والرومان القداى ؛ ومهما بولغ فى عظمتها واراها فن 
التق أن سبأ هذه كانت ذات مسكر مجارى ممتاز قبل ظهور 
السييح بمدة قر ان . 2 وقد مامت السفن منذ زمن بميد كخر 
عباب الياه بين مواق بلاد العرب الشرقية وبين الهند محسّلة 
بالبضائع ؛ وكانت منتجات الأخيرة وخاصة الطيب والبخور 


واليوانات النادرة ( كالغردة والطواويس ( تتفل إلى ساحل 


)١(‏ فيا يتعلق بالتقوش البثية والعرية الجنوية يمكن لاقارىء أن يغراً 
ما سيكتبه )718 .( فى مقالة « منماء 6 بدائرة سارف الاسلام فنيها 
مملومات قيمة » ويغير الكاتب فيها إل أعية المكنعنات الخطية الى أماط 
الام عنها ,025 ." الذى جم 0 أرع رحلات(؟21م -84م1) 
ها ينيف على 7٠٠٠‏ عخطوط . راجع أيضا : 

ع 0 نا 15لارع ]امل لع :1 +0 تءسطلموط : معواءزلة .2 
(1927 قنعو لمة نعو سطدعمه2 ) 1 ,املا 


)١(‏ إن أقدم وثيقة تارعبة ككن الاشارة الها وجدت مكتوية بالخط 
السمارى الأشورى وتقراً فى تاربع اللك سرحون ١٠7ل ٠‏ ٠م‏ . 2 لقد 
استلت جزية فرعون ملك مصر وثصية ملسكة بلاد المرب وأأمرة البأى 
من الذهب والطبب والمبيد والميل والابل » وإثمرة عمرادفة لإثسسر وهو 
لفظ تسمى ب كثير من ملوك سبأ 


م1 


عمان ؛ ومنذ القرن العاشر قبل الميلاد كانت لم دراية بالخليج 
الفارء.ىحيث كانوأ ييعمون شطر مصر يديعون لفراعةلها وامالها 
بطائمهم ؛ وقدكانت سعوية اللاحة في البحر الآخر سب فى 
تفضيل الطريق البرى للتجارة بين المن وسورية ؛ وكانت الةوافل 
تقوم من لا شبوت »6 فى حضرموت وبذهب إلى مأرب عاسمة 
سآ 6 ثم تتجه ثالاً إلى مكسر ره (مكة فيا بعد ) وتظل فى طريقها 
من يترا حتتى غنة الطلة على الببدر الأبرض التوسط 90م 

وظل رخاء السبئيين قائما حتى أخذت التجارة المندية مجر 
البر وتسلك عبر البحار على طول شواطىء حضرموت وخلال 
الذى يظور أنه 


- أن أشنت قوسم مضع 


مضشيق باب الندب » وكانت نترححة هذا التنير 
حدث فى القرن الأول للميلاد 
شيا فشبثاً » كا أن جزءاً كب يرا من السكان اضطر إلبحث عن 
ساق جديدة فى الشمال ؛ ومن ثم أقفرت مدوم ونضبت 
الميو ن الاثية ؛ وسترىحلاً » كيف ولررت الفصة ااعربية نتيحة 
اتمحطاطهم المائل فى حقيقة واحدة تيك هى اتندارسد مأرب 
دإن امحاء السبئيين قد أخلى الطريق لظاهور ججاعة من نفس 
الجنس يمون بالجير ين أو يسيم الؤافون أ'قداي ماع دمةا 
وتقع بلادمم بين سبأ والبحر » وبحت 9 ملركهم المعروفين 
بالتاعة ادو قوأة برهب جانما فى اطنوب من بلاد المرب . 
وظل عظام تفوذهم - ولو ظاهمريا - على القبائل الثمالية حتى 
القرن امس وعك الميلاد حيما 15 ر الأخيرون عت زعامة كليب 
أن ربيعة ؛ وأزالوا قوة امن السيطرة علمرم فى وافة تعرف 
بواقمة د خزازة 26" ول بفلح الجيربون كا أفلح السبثيون فان 
موقمهم النخرى جماي م عرضة ة للذارات 5 كأن جدب ب البلاد من 
السكان مشعقاً لهو مره بية . وقد قام الأحماش - و أصلهم دن 
مستممرى الِن -- عحاولات عدة لتثبيت أقدا ,م » وكانو] 
بتخذون عادة سكام قد نفاهم.أمراء وظنيون ؛ ومن أشهر الولاة 
الأحباش < ابرهة 6 الذى ستققص خبر مباجته الفاشلة لك فى 
موضمها لماص » وأنتحى الأ ,أن وقعت امبراطورية ير أخيراً 


بحت حك فارس ول تق لما قومة سياسية مدة فرن »ن الزمان 
قبل ظهور الاسلام 24 مسى ممى 
)١(‏ ,لققالمعطة لهب معورمم مذ مواكا عط ب ععالتاقة عق 


1, 24 

(؟) ومع ذلك فان نلدكه يفول (ف الممثنات الخنس غفوهااه'810 عدت 

ج ١‏ س 54 ) إن الأخبار الق تن" أنكليا كان يفود فرسان ريعة إل 
تزال قوى الين للتجمعة لبت تارينية معطا 


مما 


ارسالة 


الفصل ىق سوة الل 
من شعرة 
لللاستاذ عمد المتعال الصعيدى 
5-5 01 ب 
وتوجد قصبدنان تنسبان الى التنى فى هذا المهد ؛ إحداما 
قال ها وهو بأرض مخلة » وهى ديار بنى كاب الذين يقال إنه تنب 


فهم وهى اللي 

كم قتيلركا فيلت تبي 
وعيون الها ولا كعيونر 
در د الصّبا لام مر 
عله له هل ربت بدورا 
رامياتر بأسهم ريثا ادا 
عفن - 93 ى رشنات 
53 ساك م دن الى 


ذّات رمعا عا ضرب الم 


سام 


بِيِاضصٍ ١‏ نكن وورد الخدور 
تشكت' لع النجوة 
7 ذولى بدار مه عردى 
طلدت"” فى براقع وعقود 
يدن القلدب يل .الجاود 
ان فبه أحلى * من التوحيد 
بقلب أفى سن الجامود 


بر فيه كاء ورد وعود 


الك كالْعدان جَشل دجُو 


005 27 : 
ى انث جمد بلا يجيد 


تحمل الماك عن غدائرها الى” 


جعت" بال جسم ل و الى 
قده مرحجىق لديك لفينى 
أهل مانى من السنا بطل سي 
كل ثغىء من الدماء حرام 
فاسقئهها فدى لعينيك ننسى 
فت ردق وذلى وحول 
أ" بوم سررتتى بوسالر 
ما ملقاى بأرض لعفل إل 


,7 10-0 200 
بع ونام عن شتير برود 


2 وبين الحفون والتسميد 

نانقمى من عنابها أو تزدى 

د تصفيف ل ونيد 

شريه ما خلا دم المتقود 

“ن غَرال وطارق وتليدى 

ودموتى على 2 توودق 
ع 


' ترعنى لاي بسدود 
كقام السيح بيك .الهوود 


مفرئى صصهوة الحسان ول05) ن قيمى مسرودة من حديد 


لأمة فاشة” أضاء لاص 
أن فضلى إذا تنمت" من الده 


أحكت نسحها بدا داود 
ر بيش مسجل ااتنكيد 


ماق سدرى وطال قطلبالرّز 
أبدا أقطم الببلاد ويجدى 
فلمل موحل بعض ماأ 
الرىٌ لباسه شن“ القط 
عش عيزا أومت وأ 00 
فرؤوس” الماح أذهب' الم 
لاما قد حييت غير يد 
تاطلب السر فىلقلى” وذر الف 
يقتل” الماح الجبان وقد يء 
وانوّق الفتى الس وقد خو" 
لا بقومى شرفت بل شرقوا لى 
ومبم نفر كل من نطق ألا 
انأ رسب فلب امب 
أناترب” الندى ورب القواق 
أنا فى أمة تداركها . الا 


ق قياى ول" عنه تمودى 
فى حوس وهمتى فى سمدود 
م بالأدطف من عتري جنيد 
ن ومس”وى” مس و ليس التمر ود 
بين طمن القنا وخةن البنود 
ظ وأشق لئل صدر المقود 
وإذا مت مث" غير فقيسد 
ل ولوكان في جتان اتللاود 
جر عن قطع يخئق الولود 
ض فىماء نه الستديد 
ويتقفسى فرت" لا يحدودى 
د وعودٌ الجانى وغوث الطريد 
ميحد ذوق نفسه من ميد 
وسمام” المدى وغيظ الحسود 
4 ريسب" كسال فى تمود 


ويب قبل أن ننظر فى هذه القسيدة من جهة اتفاتها مع 


دعوى النبوة التى تنسب إلى التنى » أن ننبه إلى أنت النبوة 
لا تف مع صناعة الشعر » لأن الشمر العربى إلى ذلك الوقت 
كان صناعة أوزان وكلام ؛ ووظيفة النبوة أسمى من أن ةيد 
بقيود الشمر » أو تعنى عنابته بزخرف اللقظ ؛ أو تمد اعماده 
عل الخيال » وقد أشار إلىهذا قوله تمالى ىسورة يس : ( وماعامتاه 
الشمر وما ينبنى له إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين - )5 يشير إلى 
ذلك وإلى بد التبوة ثما كان يلابى الشعر من افو والعث 
قوله ملى الله عليه وس : للا نشأت بنضت إلى الأوثان ؛ وبنض 
إلى الشمرء ول أثم بعىء مما كا: نت اطأاهلية تفل إلا مرتين ع 
كل ذلك يحول الله نينبى وبيث ما أريد من ذلك ؛ ثم ما ممت 
نموم بعدها حتى أ كرمى ال برسالته .ا قات يلة لفلام كان 
برجى مى لر أبصرت لى منمى حتى أدشل مك1 فأركا يسمر 
الشباب » تقرجت لذلكِ حتى جثت أول دار من مكة أسمع عزيقا 
إلدفوف والزامير لمرس بمشمم » لخلست لذلك فضرب الل على 
أذنى فنمت 0 فا أيةظنى إلا مى الشمس 3 و أقض شيا . 
ع الى ملة : أخرى مل ذلك 


]أ 


1 


الرسالة 


ما 


وهذا كله لم يكن التنى ليجهله؛ وما كان له أنيقدم على دعوى 
الندوة معه . ولمل الذين نسبوا اليه هذه الدعوى قد شمروا بتىء 
من هذا حيما جملوا له قرآ"نا يعارض هه القرآن الكريم » لأنهم 
رأوا أن الشعر وحده لابصح أن يستقل يأمس النبوة » أو لايلتئم 
معها . ومن ذلك الذى نسيوه اليه وذ كروا أنه زعرأنه قرآن أزل 
عليه : والنجم السيار » والفلك الدوار ؛ والليل والهار » إن 
الكاقر لني أخطار ؛ امض على سنتك ؛ واقف أثر من كان قبك 
من الرسلين » ذان الله تامع بك يغ من ألد فى الدن » ول 
عن السبيل 

وك يكون الشمر أبعد من وظيفة النبوة إذا كان صاحبه 
يتكسب نه كساحينا للتنى ؛ فانه نشأ شاعىأ مداحا تكب 
بشمره ؛ ويسأل به ء ومن هذا قصيدته فى مدح مد بن عبيد الله 
المأوى ؛ ومطلعها : 
أهاة: بدارر سباك أغيدها أبمد ما بان عنك خر دما 

وقد ذكر فما أن ناقته حلته إلى هذا المدوح 


إلى فى 'يسدراماح وقد أمبلها فى القارب "موردها 
4 أده إىك سالفة أعدُ نبا ولا أَحَددْما 
ثم طفق ء عدحه إلى أن قال 


8 8 نمسة عَدَةَ رينها كان منك مولداها 
وك وك حاجة. سمحت ب1 أقرب منى إل" موعداها 
ومكربات مثت على قدم 01 بر إل متزلى رددها 
أقردٌ جب إدى بها على" فلا 
فيد لهالا عدينها أبدك شير سلات الكريم أعودها 

وقد عذله أو سميد الجيمرى ف ذلك المهد على ركه لقاء 
اللوك وامتداحهم ؛ ققال له : 


أ سيد كيشب المتال! 


أقدر” حتى اليات أجحداها 


قري رأى أخطأ السوانا 

فنهم قد أكثروا الحجّاط واستوقفوا ردنا البوا! 

وإن حل الصارم القرضا! والدابلات المشّمر والمرا! 
تاكم” فبا بينناا لجا 

ولا شك أن طبقة الشعراء التكسبين أدنى طبقات الشعراء 

نفوسآاع وأبمدها عن الصلاح والتقوى » وهى طائفة :تخذالك مر 

وسيلة جع الال : ولا مهمها فى دثياء غيره ؛ ولا تطمح نفوسها 


75 


الى وظيفة كوظيفة التبوة تكلفها من الكال الروحى ما لبس 
فى طبيدتها 
وإن هذه الحادنة لتدل على مقدارعنا عا بلغ أله التنى فى ذلك 
قال : أذكر وقد وردت فى صباى من التكوفة الى يداد » 
فأخذت يجانب مندلى خسة درام ؛ وخرجت أءشى فى أسواق 
بنداد » قررت بصاحب دكن يديع الفااكهة فاستحستها 
ونويت أن اشتر .ها بالدرأثم التى ممى ؛ فتقدمت اليه وقات : 
تيع هذه اللخسة بطاطيخ ! فقال بشير ١‏ كتراث : إذهمب 
من أ كلك » فماسكت معه وقلت : يا هذا دع مايذيظ 
واتصد الثْن » ققال كنها عشرة درام » فلشدة ما جهتى 
ما استطمت أن أخاطبه فى الساومة » فوققت حائر » ودنمت 
له خسة درام فلم بقل » وإذا يشييخ من التجار قد خرج 
من انذان ذاهبا إلى داره ؛ فوئب إليه صاحب البطيخ من الدذكان 
ودعا له وقال : يا مولاى داس ارت 
فقال الشيخ : ويحك ب هذا ؟ قال بخمسة درام » قال بل 
درعمين , قباعه اتنمسة بدرسمين وحاها إلى داره » وعاد إلى ذكانه 
0 :يا هذا مارأيت أب من جملك ! 
0 ستّمت عى فى هذا البطيخ ؛ وفمات فعلتك ألتى.قمات »2 
وكنث أعطيتك ل نه نخسة درأثم قبعته در#يك مولا 1 
فقال : أسكت . هذا علك ماثة ألف دينار » قال التنى : فماءث ' 
أن الناس لا يكرمون أجداً كرام من يعتقدون أنه علك مالة 
ألن ديتار ؛ وأنالا أزال على مائراه ع أسجع الناس يةولون إن 
أب الطيب قد ملك مالة أأن ديثار 


ذلدس هدا 


للريرت الطعية الج ريرم لكتاب 
عأء 
رفائيل 
تشاعى الحب والجمال لامرتين 
1 منرجة يفلم 
اص مس الزنات 
تطلب منلجة التأليف والزجة والنسر ومن إدارة < الرسالة » 
والمن ؟اقرشاً 


م1 


عع لوال الشضار 


ازسسالة 


للأتنتاذ عمو داشا ون 


مل بناء يا فوَاد ! تنسى الودًا 


ت ء انلق إلى المداوة عَنبًا 


وتما ! ياربة الأرقش الحدذا ع ء وارعى مابين جنئُ خصبا 


وجناحيك » فانشرى' وأظلٌ 


بقمة سس مقابر الحب جربا 
رب كرىأحيتءوان حي 


وانظرى نظرة الثقاب إذا أبصر صيداً » فرامه فاشرأيًا 


واتفضى النامنتقضةً الأسد الج 


وتَعال ! أنا الصديق » وياأء 
وللنكان ما رعيت من الأذ 


ردح أشلاء صيدم والأزيا 
حب من جمل العداوة حبا ا 
لإعجدبا » فلن أسومك جذبا 


حب زُهداً » ورم تفيكالحبا 


بيبانا 


هذه كف خائض غيرات ال 


مستميئاً قد غالب الموت والله 


حب أبلى فيها يلاه صمبا 
ب ونال اللياة كسب وغصيا 


نيك أنتى ! ودونها الآبدُ الاوى إذا ساور الفرية وبا 


يا لمينيك ... شيثاً فى دهى النا 
وبنان أقسى من القدٌّ فى النذ 


2 .4 2 

رَ شدواظا ؛ يسب ف الدم عبا 
ع 

س » و إن خلته بناثاً رطبا 


ااه منغنلة ... إذا خطرت لى 
قد رمت فى جاح يتاخا 


ى 
وا 5-0 لغادر شل 
الْمحبّات تنكل التاب قعل 


فتعالى ! يكن ككْرك مكرى 
لانولى » ونتركيق وحيداً : 
وانفى ف تنه التّحر حتى 


ملأننى غيظ وحتداً وحربا 
فاذا ماث أنه فثيًا 
بمذابى اتا لذا للب تيا 
والمدارات تُردف القاب قلبا 
وأ كن فالحروبروعا ورُعبا 
لست أبنى بغير قربك قريا 
أقبر الناسَ والأسوة الشل] 
يه المي أن يقق الشبًا... 
جرد داشا لل 


شاع ر ودر زا 
للشاعر الحضرى على أحمد باكثر 


0 


تال سد محياكا 
وفرحة خجلل عروسية 
وأى عطر منمش » مؤسن 
ق لياسر برى ؛ أى شىء جرى 
أنأرى أنت بلا رحمة 


وبسمة لائمة قط ] 
تطلتها كالفحر عيناكا 
هذا الذى محمل رُدناكا 
أناك شكواى وشكواكا ؟ 


قل عودتنها سحايا كا ؟ 


باينا 


أشامت بى أنت فى محتى ؟ 
ها هوذا همس - رؤيا حت 
جاءته طيفاً فى الكرى ماسحاً 


رأى ؛ وعى ؛ لامس - يا ليته 


معاذ إخلاصك فى فى هواى 
لعل فيه مايسرتى أساى 
بلواه ؛ ويلى! أبنضلت رؤاى؟ 
شكراء؛ وربلا أبنو لكرلى؟ 


بداى : أوأذناى أومقلتاى ! 


رق سريرى لى » ورقت له 
مركت هناها على صندره 
لكن قلى الى ... قل ىالذى 
قلى الذى يصرخ فى سره 
لم يلف قلبأ من ببى آم . . . 


حتاهد مما قلجعه فيه | 


نانتعشت بيض أمائيه ! 


ستنزف الحمة داميه 1 


لننانت 


إهنأ مريرى بالذى ثاله 
لست غيرات ولا حاسد 
وى نصنى بعد فى كل ما 
لمل أن يطممتى بمدها : 


جذك إذ أخطأنى الجدُ 
على أن أحد- الود 
حلتك من أطيافها 2 هند » 
أشتاق أرث أُلثْيا بعد ! 
الثغر والمينان. والحد ! 


وولى علها ...! لكأ بها مقبلة موك فى لاف 


١ 


ارسالة 


حاملة فى ثثرها بمة حثرة تبدو ولتخق 
نازعه شوق إلى إأف !! 
أمر بك البائس - بالمطف ؟ 
فرج لم ما مخ ! 
على أ با كثر 


كمائعر 90 فىجنة وحذه ... 
ياليت شعرى : أنت مقصودها 


فابنة حوّاء متى أظهرت 


(1) قوله كمائش فى بن الخ . هذه ابول انابمة لفوله بسسة 


ة 
قم العوضى الوكيل 


وقفت على النيلالوديع عشية ” أطالع فى أمواجه ماأْطلِمُ 
وأسمع سن أمواجة لحن فتن 
كأ اليه من قديم موجه 
كانى قبل الآن أسممت مرة صداها ء له دفق وفيه نداقم 
وماذاك إلارمن ماأنا حالم به قبل أن تبتر منى الأضالم 
وناجيت ماء الثيل فى “عت راهب 

بأسطورة الحمب النى لايخادع 
ألانيل حدق فإنى عل( ولكن لساق شا سن أو مانع 
عت 3 ممق يدور يخاطرى 

أضلته فى تقسى فياف قواطم 


ومعنى شين » وذ كرى تتابع 


وكلىَّ إصفاد » وكلى مسامع 


كك مرت الأجيال جل مخبة عليك و إذ تبدوكا نك هاجم 
وأنت الطهورالقردقهذهالدنى وف قدسكالأسىممان تطالم 
عليك هدوم الحازئين » ورعا يلوح لننس فى المدوء تواضع 
أنلحظنى هيانفالميش سادراً قد انعدست منى إليه الدواقع 


وصرت أعيش اليوم للاغل وحدثم 


أتلدظ دمى وهو همسبلا وأيرهُ ثىد ف هذى الدامم 


ا١معأ‎ 


أسير فلا أدرى لأية غاية أسير وتدعوثى إل المواجم 
خاقنا لندرى الميش وهو يضلنا 2 كن بت تثنيه وبات ايقاطم 
لالانب وتم 
أ! نيل قصضّ الت إنك عاك 
به من شباب الكون والكون يارفم 
وحدّث عن الجهول وأكشف دفيته 
فانلك نور .فى الأحاسيس ساطم 
رب بتغسى عله بسد غْلَو ولاتنس أنى عابد لك مخاشع 
عل فؤادى فى غلاف من الشجى 
وفيه جراحات ؛ وفيه مصادع 
لِبنانيا 
أيشاهد الأدهارمركت بناسها 2 كسبحة مرت عليها الأصابع 
تأفنيمنهاالناس ؛ والزمنالنى حزاهم تبق لم تيه الفواجم 
اكسبحة ستل معدود حبها ويبقيها الميطالذىجو جامع 
ش المرمى ال كيل 


0 


صدرتك الطبعة السادسة من عاب 5 


ل ار ٠‏ 


يغام ارواسسار أصمر جسن الات 


وعِده العلبمة تفع فى زهاء تحسمالة صفحة من 

القطم الترسط ء وتكاد -لماطرأ علها 

من أتزيادة والتتقيح تنكون عؤلفا جديدا 
الْن "٠‏ قرشا عدا أجرة البريد 


لانن عينة اشرق 


انعقدت محكلة الجنايات للنظر فى قضَايا مختافة ومنها جناية 
قتل الهم فها فتى طيب الأحدوثه لم يسبق له الاجرام . وظهر 
من التحقيق أن الجئابة لم تقع بقسد السرتة ؛ إذ أن خاتم القتيل 
لأسامى وساعته الذهبية - وه وكهل فنى - وأشياء أخرذات 
قيمة لم عسها القاتل » مم أن الجا لكان فسيحا أمامه لسرقنها 
والاختفاء مها ؛ وإنما ١‏ كتنى القائل عا فمل واللجوه إلى 
' مسكنه الذى كان قريباً من محل الادنة والذى كان يأوى إليه 
مع أمه القمدة ؛ وقد قضت المكينة تحها حيئا قيض الْتد على 
أبنه! من غلبة الحوف والرعب علمما 
ذلك ملخص خبر الجتاءة التى شغلت أهل المدبنة وخاصسة 
سكان الحى الذى وقمت فيه الحادثة وكانت موشع سعرثم لا أسةا 
على القتيل الذى عرف بعئوء وسلفه وشحه ؛ بل شفقة على القاتل 
الذى عرفوا فيه الفتىالمسن الخلق » يكد ويعتذل لينذق على أمه 
البائسة التى لم بك لما من عائل سواه . لذلك كله امتازت هذه 
الملسة وفرة عدد الستمدين فها» وكلهم مشفةون على القاتل 
راثون له 
ظهر فى قفص المهمين شاب لا يتجاوز العشرين من عمره » 
حيل الجسم غار العينين لا تظهر علي ه علامة هن تلك ال.لامات 
التى عتاز مما الجرمون » بل كان بإدى الاتكسار هادى" النظرات 
مستسلا لواطر #ول فى رأسه وأحاديث تبحس فى نفسه . 
وبمد سماع شجادة الشهود وصرافمة النيابة وحاى الدفاع سأله 
الرئيس الأسئلة المعتادة التى تلق على الهمين وطلب منه إذا كان 


عتذه ما داقع به عن نه . وهنا ارفك الستمعون آذانهم 
وتطاولوا بأعناقهم حتى لا تفوتهم كلة من قصة ذلك الجرم 
البائس قال : 

إننى إذا سردت قصتى فأنتى لا أسردها بئية الاناع عن 
نفسى أو حا فى الحياة فقد سثمت العيش واستولت على النذرة 
من الئاس ؛ بل لتعلموا أننى فرد من أفراد الجتمع البشرى. قدر 
عليه أن يميش عيشة نك وشقاء ويحيا حياة مليئة بضروب 
الأثم والمذاب » وكنت فى دبيى الثاتى عش رحينا تحت عيتاى 
على سورة من, سور الحياة الؤلة التى تركتنى أرزح نحث 
كاكاها وأسبدت حياتى بمدها جافة قاسية خالية من الباهمج 
التى تساعد المرء على اجتياز ما قد يتخلل طريقهمن حهى وأشواك 

مات أبى وأنا سثير » ولم يترك لنا أنا وأنى من حطام الدنيا 
سوى أساس غتئيق بال فى مسكن صغيرتداعت أركانه » وتشققت 
سقوقه وحدرانه » وكان ذلك السكن لحار لتاغنى كنا تؤدى إليه 
أجرنه من دونت مطل أو تسويف . وكان ألى بنّاء يتناول 
فى بومه بضّمة قروش يأنى مها إلينا وهو قرح مكتبط مع ما حيط 
به من فاقة وبلاء . فيملاً البيت مجة ورواء » ويحوله إلى قصر 
من أوفر القصور سسادة وأعظمها هتاء 

وإلغم من قدم المهد فانا أذكر ذلك اليوم الرهيب بوم أن 
عرفت أن ذلك الانسان الذى يستتزف قواه ليدفع عنا غائلة 
السذب والمرى قد أخرسه الموث ونام ثومه الأبدى 

فق أممية سن ميات الشتاء الباردة » ول ليلة دجوجية 
الجتاح دافية الأدم وكانت الرريح صر صر؟ عاتية , وكرات الجليد 
تنساقط على جوانب بيتنا التداى فسمع لسقوطها سوت 
كاأسوات الأرواح المائمة . طرق الباب فدخل وحلان عائلاننا 
فالفاقة والبؤس يحملان جثة أنى «بشمة أو كتلة هن لم ودم . 
ولقد نسيت كيف مرت علينا تلك الليلة الشؤومة ؛ غير أننى أذكر 
أن جيانه ظل مسجى طول اليوم التالى حتى شعر بذلك هن ل 


اأزسالة 


تل قأومهم من عتاصر أرحمة و الشفقة تأمدونا بقلل هن الال 
جهزنا د فقيدنا وأودعناه سقده الاخير . وما زاد لوعتنا ان 
الطبيب الذى قام يفحص المثة قرر أنه كان مريشا بللة القاب 
في 2 احبال العمل الجهد حت حر ااشمس فى أعلى البناء 
قأصابه دوار عرضه للسقوط والوت السريع . وكأن ذلك الأب 
الشفيق كان يمن علته هذه عن أى خشية ة قلةها أو مخاوليا مئمه 
من متابعة عمله للنى ؛ وقد أصبيت تلك التاعسة على أثر هذه 
الصدمة التى بلينا مها عرض عضال أتمذها عن مواسلة السى 
لكسب القوت ودفعأجرة السكن ؛ ومعهذا فتدكانت تحمل 
الفقر والشقاء وألرض والاعياء يصبر وأستسلام 

لقد ألقت الأقدار بى من حيث لا أشدر فى بيداء هذه 
الخراة ؛ وضريتنى ضرية قاسية لا رفق فيها ولا هوادة 5 وأرادتى 
أحداث الزمان على أن أحل حلا أعمز عله وأنا صبى صثير 
فتلاشت ت ابتسامق واريد وجهى » وعادت المياة فى نظرى ها 
ناسبيا . أى مقعدة لاتستطيع حراكا ومى تحتاج إلى قوت 
ودواء ؛ وساحب السكن يطالبتا بأجرته ىنهانة كل شهر ؛ وعلينا 
أن نُدمها إليه ساغْرين وإلاكان الشارع لنا مأوى ؛ وقد أشار 
عل بعفهم بأداع الريضة فى إحدى الستشفيات » فقبلت ذلك 
على مض ء ولكن إدارة الستش أبث قبولما مجة أن ىضما 
عضال لايرجى منه شفاء . على أنتى مع ذلك ل أبأس ول أحزن 
رغبة فى أن أظل بجانها أخدمر! وأروح عنها ما تمده من 1 لام 
عحرقة تحاول جود طاتنها أن مخفها عنى فتتكاف لى الابتسام » 
ايتسام الريشة السبور المتسلمة . لقد ذاق أطفال قبلى سرارة 
اليم ؛ وذاق الكثيرون مثلى سرارة الحرمان والسُدم ؛ ولكن 
لامبم لم نك تشيه لاى : إذكانت 1 لاى لام سبى فى أول 
مرحلة من ماحل حبانه يرى بحت نظره أعل الناس لديه يدنو 
من ألوت أو مدنو الوت منه يمخطى سربعة فلا يستطيع التخفيف 
عنه أو إسمافه يجرعة دواء 

أجل كنت أذرع البلدة وأجوس خلال شوارعها باحثاً 
بحث اليائنس عن لقمة أتبلغ بها أو عن عمل يكفل العيش لى 
ولتلك الريضة الدنفة ؛ وكتت إذا حصلت على بشع درمهمات 
أن ما على نقمى فأعود وأنا أطفر فرحا فأشترى لما مأ محتاج 
إليه من غذاء ودواء وأوفر الباق أجرة لسكتنا المقير 
همع .لا 


١مم‎ 


وقدكنت ت أستطيع أن ألا إلى تلك الطريقة التى يلجأ إلبا 
الكثيرون سس أمثالى - أعنى الرقة - وكانت أحيانا 
تتجدم هذه الفكرة فى بل حين) أساب بتلك الآفة النشوم 
- كن الموع - ولكننى لا ألبث أن أرجم عن هذا المزم 
إذأريا بنفسى أن تنحط إلى هذء النزلة مفلا كل شقاء على 
الوقوع فى هذا المتحدر الرهيب 

وكنت أعيف أبضا أن هناك سبيلاً أنضل من هذا كله 
أقصر مذى. وأقل ًا وجهداً سبياق بنتعى " لى إلى فيفك 
متاعبى وآلاى وينقطع به هوى وأحزاق . تقدكان فى استطاعتى 
أن أقصر ساءات عذاب بالانتحار » ولكن ذكرى الريضة 
القمد ة كانت تبعد عنى هذا الخاطر » وتحمانى أبت م لايس 
المت فى ظل الياة التميمة التى أحماها 

سدت فى وعبعى أ'واب الرزق ؛ وأى تزداد مضنا على مض 
فلجأت إلى بيع أثائنا البالى » فبدأث بالفراش الذى أنام عليسه 
والكرمى الذى أجلس فوقه وجيع الأمتمة الحقيرة التى يضمها 
مسكتنا» فنفد ذل ككله وهو مبلغ نافه لا تأثير له فىدقع الشقاء . 
وما زاد فى بلينتا أن ساحب المسكن أخْد يطالبنا بتأدية ما تأخر 
له عندنا من الأجرة الى لا علك مها شيثا » وأمبلنا ذلك ثلانة 
أيام وإلا ظردنا دون شفقة أو رحنة ْ 

طوفت فى هذه الأيام الثلانة فى الشوارع شاويا متمباً 
عريض النفس واللسم والذكرء سفر الكف» ذل يفقم على بشىء 
حتى أعيانى التجوال ؛ وأرهقنى اليأس » فرجمت إلى البت 
أبى دمع عار 

انتقضت الهلة النينة لتنفيذ وعيد ذلك الظالم » ولم يدق منها 
سوى ليلة واحدة يغمض لى فنها 
وشعرت آنتذ بيجميع شروب اليأس » وذقت من الألم أشكلا » 
ثم اعترالى يحرآن عميق » أسصبحت فيه أشبه بالم'م . وعند 
ما اثيلج السبح ولاح لى وجه ذكاء بدا واجه أى التحيل 
الشاحب ؛ وعى تتنفس_تنفسا لنافتا ؛ فانشق فى لى خاطر 
استحبث له : هو لقاء ساحب المكن واستمطافه علنى أجد 
بذلك مرى الشيق رجا . فنبضت متثاقلا ' وأنا ضائع 
الفكر مشطرب البال ؛ أقرب إلى اليس من ذلك الثريق الذى 
يريف وسط الحضم وقد تملق بأوهى الأسياب أمادٌ فى النجاة . 


جنن ول برقأ لى دمع . 


كتاب فى ناديم الح وبعاد العرب 
أسدرت الجسية الثرافية اللكية ارا جديدا من كتاب 
« البحر الأخر والحيثة وبلاد العرب متف المصر الثاار »© 
انوكم فنا كأددعل: عتطمفنا كك عأمأوورطةنآ ع0 :غ388 مآ 
بقل المسيو د كاصر 6 ؛ وفى هذا الجلر الجديد مباحث شائقة 
'عن 2 حرب الفلفل 6 وعن أكتشافات اابرتقالبين البحرية فى 
القرئين الخامس عشر والسادس عشر ؛ ومن العروف أن هذه 
الا كتشافاتكانت ذات أثرفمال فى تطور كر مصر التجارى ؛ 
لأنها لبثت عسوراً طرين الحند , ولبنت 'تثورها سببط هذم 
التجارة ؛ذلما اكتعن اليرتثاليون طريق الهمتد مو ل قم عظيم 
من مارة الذرب إلى هذه الطريق الجديدة » وهجرت الطريق 
القدعة الىكانت تمر بمصر أو الشأم ؛ ودشل البحارة اليرتثاليون 


وعتد ما وسلت قصر صاحب الدار تجلدت وطرقت الباب فقفح 
لى خادم كنت أجد عنده بم العاف ؛ فسهل لى لقاء سيده 
فدخلت عليه وأنا أريجف كريشة فى مهب الح 

نذللكت بين بدمه واستعطفته وشرحت له ما أقاسيه من بؤس 
و » وأستلهمته ربا تقفى تلك البائسة فهي على أبواب 
الأبدية » وكنتث أحدثه وهو سامت ساكن لا تطرف عيته 
ولا برفع نظره إلى" » حتى إذا فرغت من شكواى صرخ فى 
وجهى سرخة حافة قاسية ملوّها المنف والقسوة وختمها بأبّع 
الشتائم وأفبح الندوت 

يصير عليز النفس على للوت والخطر والمذاب والجوع ؛ 
ولكنه لا يصبر على الأهانة والطرد . بوت على أبى النفس 
كبيرها أن برى فى أتون متبب يشوى جسمه شيا دون أن تلق 
عليه نظرة ازدراء أو كلة إتمئزاز . ومع هذا لم أحرك ساكتا 
باد" ذى يدم بل تصاعت عن ماع كلانه ألرة عمى أن نهدا ثورة 
غضبه وبثوب الى رشده ويرفقبى . ولكنه أماد الكرة وأمعن 


ا 


اليدان وأنشأوا ماكز يجارية وحربية فى موزنبيق وقاليقوط 
وحوا ومسقط وغيرها » وعنوا <زائر الحند الشرقية ووصاوا 
إلى شواطىء السين ؛ وانتبه سلاطين ممر لهذا الحطر الحدق 
موارد بلادثم فتحالفوا ,مع البندقية على ممارية هذا الخطر لأنه 
بعس نجارتها أينا ؛ ولبنت مشر مدى حين قابشة على مفتاح 
البحر الأمر » ولكن البرتثاليين قبشواعلى طريق الحند » 
ورأوا من جهة أخرى أن ينزوا البحر الأجر قتتحالفوا مع 
الحدشة ؛ وكانت مخشى مصر ؛ وأرسلت .ببثة برننالية إلى بلاط 
النجاثى ؛ ولكن الحبشة لبثت حذرة من أولنك الأسداء 
الجدد ومن ثيامهم 

واستمرت العركة مدى حين على سيادة البحر الأخر والمحيط 
المتدى 0 وق الشرق للاستكثار للم القيادة التتجاربة « ولعت 


فى طردى وتحقيرى بلهجة تفوق الأولىعظا وهولاء فكانث كلانه 
هذه كنهم أصاب مز الصير من فؤادى قزقه » فأحسات 
أن الدم يتساعد الى رأسى ؛ وأن الأرض تدور بى » ولاح لى 
ظيف أى وهو ملق فى العراء ٠‏ فم أشمر إلا وأناممسك يمختاقه 
أذغط عليه بين .دى حتى سقط حثة هامدة 

بتهولون عنى إننى حرم خطر » وإنى أستحق اموت عبرة 
لأمثالى ء وما أنا إلا انمان حكنت عاية الظروف القاسية 
بأقسى أحكامر! » وأراد له أخوء الانمان أن يصبح رما يمد ما 
تمب واجتهد اجتهاد الأبى” ليميش عبشة الكفاف في برقب 
يعطف عليه وينتشله مما هو فبه 

هذه قصتى الكتومة أعلتها ‏ . وأحزانى الحبيسة أطلقتها ؛ 
نانح على كك الوترة عا عليه شميرها ويرشاء عدئها 

وأخيرا خلت الحمكة للمداولة » فأجلت الت فى هذه 
القضية إلى أسبوع آخر 

في المغربى 


ازساة ممم 


متتجات الشرق مثل الفلقل والهار دوراً فىهذه مدر ؛ ومخلتها 
ممارك وأحداث بحرية عظيمة ما زالت مضرب الأمثال فى 
الزوقة والشعاية. 7 
ولكتاب مسيو كاصر مثرية أخرى 3 فى أنه بن بتتبع ناريعخ 
الآراء والتطورات الجنرافية فى كتابه خلال هذه المسور ؛ 
وهذء التطوات مشروحة بالخرائط والوثائق الوافية » وقها 
اخرائط قدعة كانت سربة لم تمرف فى عمرها » لآن الخرائط 
التى كانت توضع عن الطرق البحرية فى ذلك ألعصر » كانت 
كالكرائط الحربية برص أسحامها على سرها 
وقد زن الكتاب نوق ذلك بمشغرات مرى الصور 

التاريخية الحامة 
اللأئب ان الى ر ودلف يراسي 
00 نمت إلينا أنباء ألائيا الأخيرة انكائب القسمى الألانى 
الكبير رودلف شتراتس عاداة,8 ؛ توفى فى الثالكة والسبعين 
من مره فى شيعته فى 2 كم زى » على مقرية مرش ميونييخ ؟ 
ونوقانه اخت قكاني من أخصب وأعفام الكتاب الاق عمر 
الامبراطورة :وك شتزامن مذي الكرنٍ ومن بنقاهاً أينا ف 
طليمة الكتاب الذن يدهشون امهور وفرة إنتاجهم وبراعة 
ابتكارثم ؟ وقد نشأ شترانس شابطا » وقفى أعواماً مديدة ى 
خدمة اليش 2 وكتب أولى قسسه عن حياة الجندية ؛ وشر مح 
فها حالة الشباظ وأحوال مميشتهم . وكان بدو دما إلى ابتماد 
الجبش عن الأحزّاب والسياضة ؛ وكان شتراتس يتمتع بمواهب 
القسصى البارع ء ووفرة فى الخيال ؛ وهو يصف لنا فى روايانه 
مدينة برلين وحيامها بل الحرب وسفاً بديماً مدهشاً ؛ وكان 
يختار دأئما لأبطال قسصه النبلاء وكبار الأغتياء فب.ف حياتهم 
وأحوالم ؛ بدقة مدهشة ء ولم يتخذ قط من بين اللبقات الدنيا 
أبظالا لقصصه ؛ ول يمن بمالجة السائلى الاجباعية ولا يتوضى 
-النانات ا ري للا ا عي 1 
غسب ؛ ولكن ذلا لم عنع من انتشار كتبه انتشارا هائلاً حتى 
إن بعضها طبع مال مية .. ومن أشبر كتاياته بعد الحرب قسصص 
يصف فيها حللة برلين أيام التشخم النقدى ؛ وقد ساح شتراتس 
كثيراً » وظهر أثر سياحاتة فى كتبه » ولكنه كان دائما فى 


أعماق نفسه « وطنا 6 ألمانيا » يتجه بالوصف إلى إذ كاء الوطتية 
الأثانية ؛ وأشهر روايانه على الاطلاق فى رواءة «هدليدج 
القدعة 6 متعطاءةاء8 ؛لى ؛ ومن عزواياته الشهيرة الأخرى : 
0 9 ق الشمس »6 ممده5 مهمه داع < الممحرة الآأمانية 6 
:لقنا تعوادع8 35 «سفيتة بلادفة 6 تعنها5 عهذه أثاض5 قدط 
لوكان العالم مليئا بالمفاريت عحذه اعلنه؟ همد ٠5/1‏ اك ممعم 
وغيرها وقد بلذت كتبه زهاء ثثيائة ماد 
كٍ تفسر معا ى الف رآن, الكربم 
أسدرت مشيخة الأزهى قرارا بتأليف لنة لتفسير القرآن 
الكرم توطثة لترجته من حضرات أسحاب الفضيلة الأسائذة : 
ايخ عبد الجيد سللم مفتى الديارالصرءة رئيس , والأستاذ 
عمد أعد جاد اللولى بك مقت أولاللئة العربية بوزاو:المارف:» 
والأستاذ على الجازم مفتش أول اللئة المربية وزارة المارف» 
والشيخ مصطق عبد اراق والأستاذ أحمد أمين من الجامعة 
الصرية 0 والشيخابراهم حرو ش شيخ كلية الام ةالمربية » والشيخ 
أمين امول من الجامعة الصرية ؛ والشيخ على سرور عرق 
من كلية أضول الذن والشيخ اراهم الحيالى من كلية أصول 
الدين ؛ والشينخعمود الغمراوى من كلية اللفة المربية» والشيخ 
#ود شلتوت من كلية الشريمة ؛ والشيخ ممد أحد الندوى هن 
كلية أصول الدين أعضاه 
استكاف مبال مف با 
استطاعت البمثة الألمانية التى أوندت لتساق جال غملايا 
الحندية أن تصل الى أكة سمو الوانمة فى شرق كانشن جوتها 
على ارتفاع أ كثر من ؟” ألف قدم » وهمى أول مرة يستطيع 
الانسان أن يصمد الها » والبمثة الذ كورة مكونة من الدكتور 
بأود البافارى وهو من الاخصائيين فى سعود الجبال ؛ والهر ثين 
والهر هاب ؛ والهر جتئر 4 وقد وصلث البمثة الى قلب أراغى 
نبال منف أشهر ؛ ووسلت منطقة زعو النلجية فى سبتمبر » ثم 
اتقسمت الى فريقين ؛ فسار المر ثين مع بمض"المالين الى وادى 
تالوم ؛ ونفد منه العلمام بعد أنام » وقضوا تحمو بومين يلا مام 
قبل أن يسلا الى الساكن. ؛ وكان تقدسهم بطيئًا حتى كانوا 


كما 


الرسسالة 


يقعامون فى هذه الهضاب ميلاً واحدآ فقط فى اليوم » ثم تلاق 
الفريةان بعد ذلك وسارت المعثة كلها الى سنحيك ؛ وسعدت 
الى قة سيمةو 

تنمت الفرقة أن طريق سيمو هو أفضل الطارق 
للسءود الى الا كام الدالية التى لم يتوسل الكتشفون بعد الى 
ارتيادها ؛ وبزممون المودة الى المند فى العام القادم » وقد سبق 
أن استطاع الذكتو و بإور مع بعض زملائه المعود الى ما دون 
ثلانة آلاى قدم من هذه الأ كة الشهيرة ؛ ولكنه رد بماسقة 
من الثلج » فعاود التكرة فى هذا المام ويجح فى عاولته 

وسفا مصسر يت كيز 


وقد أت 


احكتثنت أخيرا فى إحدى قرى الفيوم المماة ارسيم 
أو مدينة التاسيح وثيقة غرريبة مدل على أن المقود الخاسة بأعمال 
الصبيان موحودة من أقدم العسور ؛ وقد استطاع الأستاذ نوارن 
العلامة الداعرى أن يقف على محتويات هذه الوثيقة فاذا فا 
ما يأنى : 
« يشهد تريفون بآن ولده القاصر تيونيس قد عين سبياً 
أده سنة من تأر يمه عند تولومابوس النساج 6 
وسوف يتعلم ألسى طول مدة المقد من أستاذه كل أسول 
حرفة النسج ؛ وبتقامى فوق ذلك كل شهر خخسة دراثم مقابل 
الكسوة ؛ وفى آأخر المام يتقامى ؟١‏ درها 
وفى مقايل ذلك يدفع والد تيوتبس إلى الحكومة ضريسة 
الأحداث عن ولده ؛ ويحب عليه أن يدفع عن كل نوم بتغيب 
يه الناوم وها بسائة غيلية 2 وق جلا شخ اليد كني عليه 
أن يدقع مالة ملمزيئة الدولة ؛ وإذا ل1': يقم الع نولوما وس بتعايم 
الثلام ما يحب » فانه يدقع مثل هذا القدر لاخزينة 
عوالقر الطب المقردة لومئابى ماسو م 
احتفل الجمع العلمى الصرى بإفتتاح جلساله لعائى ١91‏ 
و16 فألقى القس بولس سباط محاضرة عن كتاب 2 جواعس 
الطيب المفردة 6 ليو<تا بن ماسوب المالم التصرانى الكبير » 
والطبيب الشبير الذى ماش فى القرن التاسم ؛ وكان رئيس دار 
المكة الى أنشأها الخليفة الأمونٌ ببغداد سنة *سم 


وفى هذا الكتا ب النفيس وصف ابن ماسونه جواهس الطيب 
الفردة وذ كر أكاءهاومعادماو أ نواعها وخواصها وقوائدها النظر 
إلىالطب والمطارة وقسمها قسمين : الأول ؛ والأفاونه ؛ وقال: 
إنالآسول خسة : السك والعنبر والمود والكافور والزعئران»؛ 
: السنيل والفر نفل والمتدل 
والجوزنوا والاسباس والورد والفلنجة والزونبي والقرفة والهرنوة 
والقاقلة والكباءة والمال بوا وحب اليسم والفاغمية والحاب 
والورس والقسط والأظفار والبنك والمرو واللاذن واليمة 
والنسيل 

ولحذا الكتاب غطوطان : أحذها مذوظ فى دار الكتبي 
عديئة لييسيك بالمانياء والآخر عثر عليه القس بولس شباط 
فى مدينة حلب سنة +198 نسخة الأرخيد يأكون بوحنا بن 
عبد السيح الانطاك عدينة حاب سئة 1859 

وقد اهتم القس بولس سباط بتنقييمهذا السفر الجايل والتمليق 

عليه » وإضافة فهارس علية له وسيتشره الجمع الممى المرى 
فى علته لهذا العام 


أن الأاوءه أرنتة وعشرون 


المخرك الفككريز المنصسريز فى أطانيا 


تمضى ألمانيا الجديدة فى سياستها المنصرية إلى الهاة ؛ 
وآآخر ما قروته فى هفا السبيل القضاء على الاثار والؤلفات 
الفقهية الهودية . ومن المروف أن أعقظم الأآثار الثقانونية الألمانية 
كتبا المود الألان ولا زالت إلىاليوم مسجم البحث ق أثانياء 
ولكن الدكتور فرك رئيس الججمية القانونية الأانية أسدر 
أمه إلى + جيع اللكاتي المامة ودور البحث أن انستبعد جميغ 
الْوّلفات الهودية فى القوانين الألانية »م أسدر أمره إلى بيع 
الناشرين يألا يميدوا طبع ثىء مرى هذه الؤلفات أسوة 
بالامتناع عن نشر الؤلتات الحديدة التى يضمها الهود ؛ وبذلك 
لا عضى ظويل حتى مختنى هذه الآثار الهودية من الأدب القانوق 
الآلان 

وبرى الدكتور فرنك أنه يحب عل العنصر الألماى أن يبدأ 
عصر؟ جديدا فى التأليف القانوقء وأن الذهن الآرى يحب 
عليه أن يعرب عن عبقريته وتفائه فى هذه الؤلفات 


ازسالة 


1 
7 0 


عام ومعسقام 
تأليف الذكتور اسرائيل ولفنسون 


هئالك كتب تقر لوشوعها وأخرى لأابها ! وكان 
منظمى الكتبات الماءة أدركوا هذا المنى تام فأعدوا طائنتين 
متميزتين من الفهارس : إحداعا للنادة والأخرى للمؤلفين ؛ 
والكتاب الذى كن بسدده يجذب التراء عوشوعه ويما 
ييذله مؤلفه من وسائل فى سبيل أشره . فهو بدرس أولاً أعظم 
شخسية بين مكرى الهود فى القرون الوسطى ؛ ومن ذا الذى 
لاإرغب فى أن يعرف شبئًا عن ابن ميمون بمد ذلك الحفل المظليم 
.الذى أفم فى العام الاضى مخليدا لذكراه الثوية الثامنة ؟ وأعتقد 
أن هذا الأفل مجم ناا كبير؟ ؛ فقد وجه الناحثين إلى دراسته 
وتعريف الناس به » وأنمت شخسيته يمده شمبية إلى حدما » 
ولو م يكن من آثاره إلا كتاب اليوم لكنى . وعلنا حتذى 
هذه المنة الصالحة ولد ذ كرى فلاسفة الثسرق وعلماله الآخرين 
كَّ نسلهم من م قدهم وننشرولد امهم ونلفت الأنظار إلهم وتحلهم 
فى الحل اللائق بهم . وفوق هذا فى الذكتور ولفنسون نشاط 
يغيط عليه ؟ وليس نشاطه فى التحدث عن كتبه بأقل من نشاطه 
فى جمها وتأليفها » ولا تكاد تلقاء إلا ومحدثك عن أبحانه الاشية 
ومدلقاته الحاضرة ومشروعانه المستقبلة ؛ وإذا ماظهر له فى عالم 
التأليف كتاب يل إليك أنك تلمح باستمرار على وجهه ال ؤال 
الآى : هل قرأت كتابى ؟ ولسنا بدرى ماذا كان يصئع أوقدر 
له آن يشتغل بالأعمال الالية والشؤون الاقتسادية ! يثلب على 
ظننا أنه ماكان يبارى فى هذا الغمار ! ١‏ 

ولسنا في حاجة لأن نؤكد للدكتور ولفنسون أنا قرأنا 


5 


2 


أكتابه الأخير 0 فهو يل أناعثنينا به وهو لا بزال فى مبده 3 
ونا يمض الثىء عل تنشئته وتكوينه ع وقد ناتشناه غير مسة 
في طريقتة .وأساوبه وموضوعه ومسادره ؛ وها من أولاء 
مسرورون بظهوره فى ونه الماضر سروراً ملدوجاً ؛ قدمر نا 
منه ما فيه من أبحاث قيمة أسافت إلى اللفة العربية ثروة طائلة ؛ 
وننتبط يأن ثرى فيه زهرة يانمة شهدا من قبل ساعة تفتحها 
ونابمنا أدرار عوها وكالها . وإذا كنا قد أسررنا بالأمس إلى 
الذكتور ولفنسون عا لا حظنا على مخطوطته » فنحن اليوم فى 
حل من أن نمان إلى قرائه ماخافه كتاءه فى نفسنا من أثر_؛ 
والأبحاث المتلية وقف على أسحامها مالم ينشروها ؟ فان نشرت 
أسبحت ملكا للانسانية جعاء 

يشتم ل كتاب مومى بن ميمون على تصدبر ‏ وأربعة أبواب 
وفهرس بأسماء الصادو العربية والميرية والافرحية . ففى التصدر 
بين |اؤلف الأسباب التى دفمته إلى وشع كتابه » والطريق الذى 
سلكه؛ والصموبات التى سادفته ؛ وبلخص النتائالتى انتحى إاجا ؛ 
وفى الباب. الأول بدرمن حياة ان ميمون ويأتى على الظروف 
التلفة التى أثرت فى نشأنه وتكوين آرانه ؛ ويعرض ف إسهاب 
لشكلة إسلامه مدليا فها بأقوال ااؤرخين السابتين ومناقشا لما 
مناقشة طويلة . وهنفا الباب حافل بالعاومات بدل عنى أطلاع 
واسع وبحث مستفيض » إلا أنه لم برتب ترتيباً كاقيا . وقد عنى 
نيه جمع المقائق وسردها أ كثر ما عنى بطريقة عرضها وربط 
بعضها يعض . وكنا تود أن برجع امؤلف العوامل ااتى آرت 
فى حياة إن مبعولت إلى نقط رئيسية يأنى عاما الواحدة بعد 
الأخرى . يمن لا نتكر أن ملخصه الجامع الذى صدار نه كل 
باب من"أنوابه حدد يحثه بمض الثىء ؛ ولكن كنا نشل أن 


5 


يلسم هذه الأبواب إلى فقرات ستو ن لسكل واحدة منها 


يمنوان خاص ء؟! صنع فى مشكلة إسلام ان ون 0 


(1) مومى بن ميمون ؛ سي 07؟ 


رمضم ا 


وهذء الثقرات فى جلها لا مخرج عن اللخصات الآنفة الذ كر . 
وقدوقف الؤلف على إسلام أسرة ابن ميمون ١4‏ صفحة كاملة ؟ 
وهذا الوشو ع هام حقاً وجدبر مهاده المناية . مير أنا لا تكاد 
تجد نيه جديدا ؛ ذلك لأن الؤاف مل جمع ونقل آراء 
الباحتين السابقين دون أن برجح واحدا منها على آخر ترجيحا 
وانته؟ . والواقع أن هذه السألة درست من قبل دراسة موسعة» 
من أن ينقل آراء 
من سيقوه ويعول علها التموي ل,كله حتى فى مناقشة النسوص 
التى عرض لما : ولا يفوتنا أن نشير إلى أنه قد يسهب أحياتاً 
فى مسرد هذه النسوص ويتقل منها ما يجاوز بحثه وينافشها 
مناقشة سطححية . ونعتقد أنه كان فىمقدوره » وهو ذو سخيرة لنوية 
واسمة أن يشرح النصوص المربية شرحا أشبط ؛ ويستكل 
ماافات الستشرقين السابقين 

وف الباب الثاتى الذى هو أسئر أواب الكتاب درست 


لبر ساحب كتاب موسى بن ميمون د 


مؤلفات ابن ميمون الدينية . وهذا الباب واسّْح فى جلته وعتو 
على ملاحظات ونفد لا بأس به » وما اتصل فيه بتثنية التوراة 
والتلنود جيد للثانة . ولاغرو فالمؤلف حين يدرس الفقه 
والتشريع الاشرائيى إنما يتكلم عن خبرة نامة ومعرفة ححق ؛ 
فهنا يبدو يجلاء اختصاسه وتمكنه من ماوت . هذا إل أنه 
أحسن اختيار ما قدمه ؛ ضٍ يشغل القارىء المربى بتفاسيل 
جزئية عن الديانة المهودمة قد لا تمنيه كثيراً معرقتها . 

والآن ننتقل إلى الياب الثالث الذى هو عمدة الكتاب 
وأ كبر أبوايه » وقد عنون له اللؤلف كلآنى : « فلسنة مومى بن 
ميمون ومصنفه دلالة الحائرين 376©. ويخيل إلينا أنه كان الآولى 
أن يكون عنوانه كا بلى : « دلالة الحائرين وما مموى من آراء 
فلسفية ودينية 4. فامك الولف لم يشرح فى هذا الباب فلسفة 
ابن ميمون شرحاً نظر يا وتاريمياً منظماً ؛ وإعا جع لكل همه أن 
يلخص كتاب دلالة الحائرين الخائرين وينقل أثم ماحاء فيه من آراء 
وأفكار » وبمملى فكرة ماه عامة عن نارم تأليفه والأدوار التى 
م مها منذ ابن ميمون إلى أليوم » وبين أثرء فى العام الأرى 
والشرق . ولأنفاته أن بدرسفلسفة ابن ميهون الدرس اللائق مها 
لقد وف نتوفيةا كبيرا فى تلخيص كثابه دلالة الحائرين » ونستطبع 


)١(‏ العبدر نئسة ء ص لاه 


ارسالة 


أن تقور أنهذا اللخص الذىيقع فى محوخسين صفحة قديغنى عن 
قراءة أجزاء دلالة الحائرين الثلاثة . ولم بلخص الؤلف هذا 
الكتاب بالمنى ؛ بل ترك ابن يمون يعبر فى أغلب الأحايين عن 


آراله بنفسه . وفى هذا ما يسمح للقارى' أن يتصل أنسالا مباشيراً 


بالفيلسوف الغرجم له . ويحدر بنا أن نلاحظ أنا فى حاجة ماسة 
إلى طبع دلالة الحائرين يحروق عرربية . فقى انتظار هذه الطبعة 
المنشودة قدم لنا الذكتور ولفندون فصولا ممتمة من كتاب 
عربى هام كتب بالعربية دون أن يعرفه كثير من أبنائها . وكل 
ما يؤخذ على هذا اللخص نقص ف الترتيب وربط السائل بمغها 
يبعض أحيانا » أو قسور فى عرض بمض النقط أحيانا أخرى . 
فى سفحة 8ه يح الؤلف مثلا على الترجات المربية حك غير مببنى 
على أساس ميح ؛ ويشير إشارة ناقصة إلى أثر الفلسفة الاسلامية 
فى الفلسفة اللهودية . وكنا نتوقع أن يمير هذه المسألة ما تستحق 
منأهية » ولاسها وهو درس شخصية يبدو فا الأثر الاسلاى 
يشّكل واشح . والتاريخ والواقع يشهدان بأن الفلمغة الهودية فى 
جلها لبست إلا امتدادا للفلسفة الاسلامية . وفى صفحة ١7١‏ 

عن أسلوب ابن ميمون ؟ وفى رأينا أنه كان ينبنى أن يقدم 
هذه التقطة ويبدأ مها قبل الدخولفىتفاصيل كتاب دلالةالحائرين ؛ 
على أن للؤلف فاته أن يشير إلى جلاء أبن ميمون » ووشوح 
امت » وعنايته بتوصيل العنى إلى القارىء + وطريقته النطقية 
البرهانية فى الناقشة والتعليل 

وفى الباب الرابع والأخير يدرس الؤلف كتب ابن ميدون 
الطبية . وهذه تكملة لايد مها ؛ فالتب ابن عيمون فوق 
تشريمه وفلمقته كان طبيباً يشاز اليه بإلبنان فى علمه وعمله » 
وقد خلف كتباً طبية عديدة استفاد منها الشرق والغرب أثناء 
الترون الوسطلى . وقد جح المؤلف فى التمريف عنها » وعرض 
ماج من موشوظها ؛ وإن كان قد فاله أن يبين فى وشوح 
السلة بنها وبين المؤئفات الطبية العربية .الأسخزى المماسرة لما 
أو السابقة عليها . وعل هذه الدراسة ألسق تيكتا على منهسا 
ببحث ناريخى 

وف الفهرس ترى جوعة طيبة من المراحع القدعة والحديئة 
المربية والمبرية والافرجية التى تنصل يحباة ابن ميمون وآراله 
ومؤلفاته . وياليث المؤلف أشاف الها بمض اللاحظات النقدة 


أدب السينار بو 
صودة عر مى ازارب أومر فا القبام النالى, 


لناقد « الرسالة» الفنى 


ظل الأدباء حتى السنين الأخيرة لايمرفون الفنون والآداب 
إلافى سورها القدعة من الشمر والتثر الغنى والقسص المتيْل 
وغير الأثيلى . وظهرت سورة جديدة من الأدب ف القضة 
القسير: » وه على رغم تتشارها وذنوعها ليست جديدة وإنماهى 
صورة مسشّرة مر القصة الطويلة ؛ أو قصة ماخمة 
تغيساً جكب 

واخترعت السيما الناطقة فرأينا القصص تمرض على اللوحات 
ول يؤثر هذا لاختراع أى تأثير فى المال الأدبى حتى ظهرت 
السيما الناطقة فسممنا المثلين: ينطقون يحوار فنى وسّمه لفون 


من أ كبر رجال الأدب والفن فى العالم 

بءض هذه القصص عا وى من حوار مقتبس ءن قصص 
معروقة 0 ولكنه يظهر ق صورة خاصة ورتب فى جديد لم 
يألفه الناس وعبرف بالسيتار.و 

والسبناربو كلة أطلقها رجال السيما على القصة السبئائية فى 
وسّءها الخاصضص الدى يعاون السور والدر 'الفتى ومساعديه على 
القيام عهسنهم فى سبيل إخراج فيل .من الأفلام 

1 ظلت هذه السورة الجديدة لا صرقها الثاس وكا نباسر من 


الأسرار ‏ وكان الثلمفون على الجلات السيزائية وكتب السينا 


يمرفون القليل عنها من أمثال بسيطة يضر يها الؤلفون والكئاب 
فى بءض ما يكتبون » «دتى جازفت إحدى دور النشر فى أوربا 
وقامت بطبع أ كثر من سبناربو فكان هذا العمل الجرىء هو 
الباعث ص ظهور هذه السورة الخديدة من الأدب 

أقبل الناس على قراءة هذه الكتب للتسلية والدرس » 


التى تبين قيسّها الغللية وما احتوت من أبحاث مفيدة . وعلى كل 
فهذا الفهرس ثمرة من ثمرات اطلاعة الواسع » وأداة سالحة من 
أدوات البحث والدراسة . وسيجد فيه القراء وألطلمون. تبراساً 
يستشيئون به فى ظامات القرون الوسطى ؛ وهاديابرشدثم إن 
أرادوا التوسع فى بعض التقط التاريخية والفلسفية 

هذا ه وكتاب مومى بن. ميمون فى محتونانه ٠‏ وأما أسلويه 
فقبول ى. جلته ؛ وإن أعوزه ثىء مري المتاءة والدقة . 
وأما مسادرم - على الرغم من تعددها وحسن اختيارها - ف 
تمتخدم استخداما كافيا . ونمتقد أنه لوكان المؤلف قد تويث 
أ كثر فى:دراسها ؛ ودقق أطول فى قراءتها .لأخرج لنا عن 
بن ميمون يمنا أتُعل وأوسع 

ومهما يكن من اعتراض يمكن أن بوجه إلى كتابه فانا 


لا نترحد مطلقا فى أن نفرر أنه ضم إلى سلسلة أعماله التواصساة 
حاقة ذهبية نأسمة . وهو من غير شك » كا قرر فضيلة الأستاذ 
الشيخ مسطق عبد الزازق القدمة التى قدم له مها « ثمرة جهد 
كبير فى الاطلزع على مراجع متلفة فى لنات شتى "2 6 وإذا 
لاحظلنا أله يدرس شخصية جليلة من كبا ثبار المفكرين الذين تربوا 


نوق قأرضالاسلام درت عق ١‏ رامال موك ومنيد 


به أصدقاء الفلسفة الاسلامية وطلامها على تغهم كثير من الآراء 
والأفكار المربية . وأملنا كبر فى أن يتحذنا الدكتور رلنت وذ 
وهو مؤرخ استكدل وسائل البحث التاريخى » مؤلفات أخرى 
تكشف الغطاء عن فلمفة القرون الوسطى الهودية 

ماقي ع كوم 


كما الرسالة 


وهناك من الؤلفين والكتاب من كانت لديهم الموشوعات التى 
تصلم وتليق بأ كبر الأفلام » و لسكن جهاهم بكؤوناليما وعدم 
تمكنهم من التفصيلات كثيرا ماصرفهم عن السير فى هذا 
السبيل ؛ فظهور هذه الطبوعات أنادثم فائد: كبيرة » نعى فى 
الحقيقة شرح تقصيلى حملى عكتهم من فهم السيناريو وطربقة 
وضعة 

وادست فائد: هده الطبوءات قاصرة علىهذا ونحدء » نقارى” 
السيناريو يد لذة كبيرة فى تلاوة قصة سيق له أن شاهدها 
على ستار السيما 

قرأت أ كثر من كتاب واحد مما أخر ج» وأقرر أننى 
وجدت تسل ة كبيرة فيا قوأت » وخرجت بفائدة مأ كن أحم 
مها » ققد جملتى أفهم السيما على حقيقتها وأعمرف دقائقها تمام 
العرفة إذ وجدت تطبيقا مليا على كل ما فرأت من البكتب 
الخاصة بالسنما وأحوالها 

فهذه الصورة الحديدة مر الأدب تدين بخلقها الى الف 
الناطق ٠‏ وأنا زعيم بأن الأدباء سوف يجدون فى هذه الصورة 
ما يرضى هيوطم ويدفهم الى تألِن السيناريو . ولقد كتب 
الؤلنون قصسا تمثيلية وقاموا بطيعها قبل أن يعرشوها على الفرق 
القثيلية ووجدت من الرواج والاقبال ما يموض على الكاتب 
مجهوده ؛ وأعتقد أنناسوف نرى فى الفريب من الؤلفين من 
يقوم يطبع « سيناربو 6 قبل أن تقوم شركة من الشركات 
بإلخراجه ؛ وسوف يقبل الناس على تلاونه مدافع اللذة والتسلينة 

وعكذا يضيف الف الناطق سورة جهيدة الى الآداب 


والفنون الوسف 
فى الفرقة القومية 

تأ كدت لدينا استقالة الأستاذ زّى طلمات من الفرقة 
الفومية الصرية فهو قد قدم فملاً استقالة إلى الأستاذ ليل بك 
مطران مدير الفرقة » وسوف تمرض على لنة ترقيبة السرح 
المصرى فى أول اجاع لحا ؛ وقدكان من المنتظر أن تمقد الاجنة 
اجماعاً فى تمام اتلامة بمد ظهر نوم الأربماء الاضى ولكنه 
أجل لتغيب معالى رئيس النجنة حافظ عفيق بإشا فى الأسكندرية 


وقد رفع الأستاذ طلهات أيضا إلى معالى وزير الممارف الكاساً 
برجو فيه إلناء انتداه فى الفرقة القومية الصرية 

واستا ندرى حقيقة الأسباب التى دفءت الأستاذ طليات إلى 
تطليق اللسرح والفرقة القومية التى طالا تعتى قيامبا وعمل 
كثيراً فى سبيل إنشائها » فالاشاءات كثيرة : مها أن هنالك من 
يضم فى طريقه المقبات وأن بين رجال الفرقة من يعمل على 
المد من السلطة التى كانت له فى اللوسم للسامى وبذ كرون 
مسائل مءينة للتدليل على صمة ما يةولون 

والسبب الباشر فى استقالته أنه تقرر سحب روابة الجرعة 
والمقاب التى نقلها إل المربية الذكتور الشاعى ابراهيم ناجى 
والمثل فتوح نشاطى بمد أن استمد لحا وأتم وراستها واختار 
لنفسه أحد أدوارها ؛ وقد عهد باخراج هذء الرواءة إلى الأستاة 
عنريز عيد » وكن الدور الذى اختاره الأستاذ طلمات لنفسه من 
تصدب الأستاذ حسين رياض 

وقد برى القارىء الل بالوسط السرحى الصرى أن هذا 
التصرف عادى فى الفرق ولمذا نان دهشتهم لتقديم الاستقالة 
كانت كبيرة » ولسكن المتصلين بالأستاذ طلمات يدولون إن هذا 
الحادث هو القشة التى قصمت ظهر البعير 

وحن يسوؤنا جدا أن تنتعى السآلة .هذه النتيجة الؤّلة : 
ومحن.تأسف .جد الأسف.على خروجه من الوسط السرحى ونيد 
اعتزاله خسارة كبيزة فهو ارج الوحيد فى مص الذى درس 
فن الاخراج والقثيل فى أوربا دراسة تبيئه لأن يتول هذه 
الهمة فى معنر » وهو إلى جانب هذا أديب مطلع لا جد ين 
المثلين أ كثر من انين فى مثل اظلاعه وإخلاسه لفن 

والسرح الصرى فى هذه الفترة فى حاجة إلى "وحيد المهود 
لاقالته من عثرته . وسخروج الأستاذ طليات يطعف من الههود 
الت تبذلها الاجنة ورجالها الحترمون . وتحن ترجو مخلسين أنيمدل 
الأستاذ طليات عن هذه الاستقالة ؛ وأن تمهد له اللجتة أاطريق 
إلى سحما بأن تزيل ما فى النفوس من السثائر التى تفسد الحو 
السرعى »كا ترجو ألا بوافق معالى وزير العارف وسمادة وكيل 
الوزارة الأستاذ المشاوى بك على إلقاء انتداءه 


رسف 


